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 الأولاد الذين سرقوا الكرة

 

 انبسطت  . ثم تنازل عنه وجلس في الشرفة      ،كان اقتراحا 

 بعد زوابع خماسينية سـاخنة      ،يته بأنسام الربيع الرقيقة   حأري

 ، ود لو توافق على اقتراحـه      . السابقتين دامت طوال اليومين  

 ـ لن تتـورع     .لكنه يعرف مدى صلابة دماغها     ن اتهامـه   ع

زوج "  سيدة"  .ديد المال دون طائل   ب وت ،بتضييع الوقت سدى  

 لولا ما يتسم به سلوكها من عصيبة تظهر من وقت           ،مخلصة

 ومطالب  ، ومتاعب العمل  ، مهمومة دائما بشغل البيت    .لآخر

 ، حين ينصحها بالاهتمام بنفسـها     . وطارق التي لا تنتهي    ىمن

ها حتـى   ترجعه إلى مشاكل البيت التي ما إن تفرغ من إحدا         

 .تبدأ في أخرى

 ، تجول بعينيها في أنحاء الشارع     ، من الشرفة  ىأطلت من 

وتدندن بأغنية وطنية تنشدها كل صباح مع زميلاتهـا فـي           

 كان جهـم    . ثم رنت إلى أبيها وهو يطالع الجريدة       ،المدرسة

 : سألته.الوجه قليلا

  أنت زعلان يا بابا؟-



 ـ       .ى الجريدة بعيدا  لقأ  ،رى طـوق ابنتـه بذراعـه اليس

 انفجرت أساريره بابتسـامة     .وضغطت أنامله ذراعها الرقيقة   

 :  سألته. وطبع قبلة على جبينها،واسعة

 . ألا نخرج نشم النسيم-

 .البسي أنت وطارق. . حاضر-

 بفرحتها الصبيانية تزف الخبر إلى أمهـا        ىوهرعت من 

 فكر أبوها في أمر زوجته التي رفضـت اقتراحـه           .وطارق

 ، يتركها في البيـت  . لا يهم  ؟ق هذه المرة   هل تواف  .أول الأمر 

 ، وطارق ى هذه رغبة من   . تأتي معه إذا شاءت    .لن تعتب عليه  

 .ولولاهما ما اضطر للخروج

جازة شم النسـيم    إ فاليوم   ،طلب منها ترك شئون البيت    

 عارضـت   ." الحياة ليست كلها شـغلا    " و   .هزولا بد من التن   

 :سأل طارق. متلطفة في هذه المرة

 لنا كرة يا بابا؟ أتشتري -

 .  فيما بعد-

 وبسـرعتها   ،لاحظت سيدة أن ياقة الجاكيت متكرمشـة      

 بينما وقف سـالم     ،المعهودة بسطت الياقة بالمكواة في دقائق     

 .قبالتها بالفانلة الداخلية التي أبرزت كرشه المتكور



 ، وكعادته دائمـا   ،لم يدبر سالم أمر هذه الرحلة المفاجئة      

 ويـد   ، يمسك يد منـي بيمنـاه      ،لدوجد نفسه يجول بوسط الب    

يمشي الهويني في شوارع تكاد تخلـو مـن         . .سراهيطارق ب 

 جالت نظرات الطفلـين هنـا   . وأغلب الدكاكين مغلقة ،المارة

 ..وهناك ثم دار بينهما حوار لطيف

 نذهب؟ تفتكري يا منى أين س-

  الجنينة؟-

 . لا يمكن نذهب إلى الجنينة من غير ماما. يا عبيطة-

 . نرجع ونقول لها تجيء معنا ممكن-

 . بابا لن يوافق-

طيب أنت تفتكـر بابـا      . . يعني نتفسح من غير ماما     -

  ؟ذاهب إلى أين

 .. السينما-

 .بابا يحب يدخل السينما بالليل

 إنه حائر لا يدري     . ولا يتلفظ بشيء   ،يتابع سالم الحوار  

 خف  .المحلات على الصفين معظمها مغلق    . .ن يذهب يأإلى  

 أغلب الناس قصدوا الحدائق والكازينوهات      .ط البلد زحام وس 



 حيث انعطف إلى كافتيريا     ، لم تطل حيرته   .المطلة على النيل  

 .جروبي المكتظة بالرواد

 وجال بعينيـه    ،وان كما يحلو لهما   له وطارق ي  ىترك من 

 كان يبحث عـن رجـل       .عبر الوجوه المتناثرة في كل اتجاه     

 أغلب الـرواد    .لربيعيةمثله لا تشاركه زوجته هذه الجلسة ا      

 ، اثنـين اثنـين    ، أو على أهبتـه    ،من الشباب حديثي الزواج   

 "  جلس مـع   ، منذ أكثر من عشر سنوات     ،يخططان للمستقبل 

 بعـد زمالـة   ، كانا حديثي التخـرج   .مثل هذه الجلسة   " سيدة

 ،شـعورا صـادقا    فتبادلا   ،جامعية تفهم كلاهما طباع الآخر    

 وتأثيث بيـت الزوجيـة      ،ونجحا في الاستقلال عن أسرتيهما    

 بينما شعرت سيدة    ، وغمر سالم حينذاك إحساس بالرضا     .معا

 تنهد سـالم تحسـرا      .أنها نجحت في اختيار الزوج المناسب     

 . أفاقته هزة رقيقة من طارق.على هذه الأيام الجميلة

 . عايز أشتري كرة يا بابا-

 :قال مقطبا ما بين حاجبيه

 . فيما بعد-

 . رده إلـى الواقـع     ، الماضي أفاقه طارق من ذكريات   

 ، وغـدا تكبـر    ، طفلة جميلـة   ، منى في العاشرة   .أصبح أبا 



 ، وطارق فـي الثامنـة     . ستتعاظم مسئوليته  .سرعان ما تكبر  

 . إنه أب مسئول   . غدا يعقل  ، لكن الشقاوة في دمه    ،طفل ذكي 

  . ولم تبق منها إلا ذكرياتها الجميلة،ولت أحلام الشباب

 ، بيضـاء البشـرة  ،الجمـال لفت نظره وجه فتاة رائعة      

 ـ وشفتاها دائم  ، عيناها واسعتان  ،صفراء الشعر   .ا الابتسـام  ت

 أيقظت  . ذكريات الماضي  تر يج ، لكنه وحيد  ،وجه ملائكي حقا  

 وهذه الفتاة تتنفس مثلـه      ،أنسام الربيع الرقيقة أحاسيس سالم    

 ! هناك نوع من المشاركة إذن،نفس الأنسام

 انجذبت الفتاة إلـى     .أطالت منى التحديق في وجه الفتاة     

 : وأشارت إليها، ابتسمت لها.منى

 ؟ما اسمك يا حلوة -

 .منى سالم -

 .اسم جميل -

 وما اسمك؟. .متشكرة -

 : اتسعت ابتسامتها لسؤال منى الطفولي

 . .منى. . أيضا-



 . لكنه تريث  ، أراد أن يتدخل   .راقب سالم الحوار اللطيف   

 :ابنته بإصبعها نحوه وقالت للفتاة الجميلةأشارت 

 .أطيب بابا في الدنيا. . إنه بابا-

 :سألت الفتاة

 ؟ أين أمك يا منى-

 :أجاب سالم متدخلا

 . تركناها لشغل البيت-

 ، أفهمته أن الأم تستطيع رعايـة أولادهـا        .عاتبته الفتاة 

 وكانت فرصة مواتية لتجـاذب      .سواء داخل البيت أو خارجه    

 ـ ت . تناسى كل شـيء    .أطراف الحديث  م بفطرتـه رافعـا     كل

طلبت عصير  !  كأنه يعرف منى الحسناء منذ سنوات      ،لتكلفا

فطلب مثلها نصحته بأن يقلل من كميات الطعام التي          ،برتقال

 ويمـارس بعـض الألعـاب       ،ويبتعد عن النشويات  يتناولها  

 الذي يسبب له    ، إنقاص تكور كرشه   في فهناك أمل    ،الرياضية

ر  لم تذك  . زوجته لم تنصحه بشيء    . أنصت لحديثها  .المتاعب

 حـديث منـى الحسـناء       .له خطورة هذا الكرش على حياته     

 ففي حديثها يتلمس أريج عطـر       ، يشوقه سماع المزيد   .ممتع

 .بعد طول جدبجديد تنتشي به نفسه 



 ثم  ،تأمل الطفلان المكان بعين الطفولة الفاحصة المنقبة      

 همست  . وطلبا منه الرجوع إلى البيت     ،أفاقا الأب من جلسته   

 :نهمنى الصغيرة في أذ

 . وماما قاعدة لوحدها في البيت،ف موعد الغداءز أ-

 ودفـع   ، تناول ورقـة الحسـاب     .ذانئاضطر إلى الاست  

 لكنها إزاء إلحاحه قبلت     ، رفضت في البداية   .حسابه وحسابها 

 .شاكرة

 ولونت  ، إحساس بالرضا   سيطر عليه  ،وفي رحلة العودة  

 ، ثم أطـرق برهـة     ، كأنه رجع شابا من جديد     ،البهجة محياه 

 وتساءل إن كانت منـى الحسـناء        ،أثناء سيره حثيث الخطى   

 كما نسي أن يسـأل      ، نسي أن يلاحظ إصبعها    ؟مخطوبة أم لا  

 ! ونسي أيضا أن يسأل عن العنوان!إذا كانت مرتبطة برجل

أفاق من شروده حين بهته منى الصغيرة إلـى شـقاوة           

حقـا  . . حينذاك أيقن أنه لقاء عابر مع فتاة لا يعرفها         ،طارق

مجـرد  !  لكنه لا يعرفهـا    .. هفا إليها قلبه   . وأنيقة ، جميلة هي

أو هي لحظة سـعادة     . . لن يقدم أو يؤخر شيئا     ،لقاء عارض 

 حـين اسـترجع     . ولن تعود  ،عابرة اختلسها من عمر الزمن    

 شـرد   ، وكيف يعتني بها   ،مرة أخرى حديثها معه عن صحته     



 لا شـك أن منـى       . ثم أفاقه صوت داخلي بأنـه أب       ،برهة

 ،وه خالجه إحساس بالز   . ستكون أجمل منها   ،ة ستكبر الصغير

 .يرسم ابتسامة صغيرة على شفتيه

 كثر حديث   . التفت الأسرة حول مائدة الغداء     ،وفي البيت 

 . بينما غرق سالم في صمته،الطفلين عن رحلتهما القصيرة

 أغلق  ، رقد سالم على السرير ينشد الراحة      ،وبعد الغداء 

 ، كأنـه يحلـم    ، بالحسناء الصغيرة  عيناه منتشيا بلقائه العابر   

 وما  ، كان يوما جميلا حقا    .يسترجع ما حدث في حرص بالغ     

أفاقه من الحلـم صـوت      . .و. .أحوجه إلى مثل هذه السعادة    

 أفاقـه   .طارق ومنى وهما يرويان لأمهما تفاصيل ما حـدث        

 : تقول منى بجرأتها المعهودة.الواقع من شفافية اللقاء الحالم

 .بابا دفع حساب أبلة منى. . تصوري يا ماما-

 كـاد يهـم     . وتوتر بعـض الشـيء     ،امتقع لون وجهه  

 وينفي مـا    ، ويسد فمها  ، ويهرع إلى منى الصغيرة    ،بالنهوض

 . لكنه أحجم حين أتاه صوت أمها الخفيض.قالت

 أعرف أن أباكما قد يتورط بطيبته فـي مثـل هـذه             -

 .الحماقة



 ـ .وتبدد حلم السعادة الذي داعب مخيلة سـالم        م يشـأ    ل

 ،هلت اختفت صورة الحسناء من مخي     .التدقيق فيما قالته زوجته   

 وصار سرابا يجب    ،وتبدد الحلم الذي نسجته خيوط لقاء عابر      

قـد   " : في أعماقه الصوت المضجر    ى ودو ،ألا يلهث وراءه  

 لكنهـا فرضـت     ،عبارة لا تطرب أذنيه   ..  " يتورط لطيبته 

قـد ولـي عهـد       ل . قاتلا أحلام اليقظـة    ، فهب واقفا  ،منطقها

 وناولهما ورقة مالية وقال كمـن       ، نادى على طفليه   .الشباب

 :يصدر أمرا

 ..وامرحا. . والعبا، اذهبا واشتريا كرة كبيرة-

 :وحين همت الأم بالمعارضة همس

 . يجب أن يسعدا بأيام الطفولة-

 . سيقلبان البيت رأسا على عقب-

 . أحسن-

ما منـذ   في نفسـيه ندية والاتزاجرس روح ال غ أريد   -

 .الصغر

 .لا تعقدي الأمور..  دعي هذه الأفكار-

 :وابتسم، ثم قال بعد فترة صمت كمن يراجع نفسه



 !.. كنت أتمنى أن أرجع إلى عهد الشباب-

 :في ارتياب، فأكمل عبارته " ةسيد " نظرت إليه

 كنت أتمنى أن أرجع إلى عهد الطفولة، وألعب الكرة          -

 .مع منى وطارق

 :احصة على ملامح وجهه، ثم قالتركزت نظراتها الف

!  دعك من هذه الأفكار، فقد سرق الأولاد منا الكـرة          -

 هل يرجع الزمن إلى الوراء؟

صوت رقيق يتـردد فـي      . شرد قليلا . د في حسرة  هتن

ة خاطفة عشتها اليوم    لملقد عاد إلى الوراء لحظة حا      ":أعماقه

 :، لكنه أفاق من شروده وأكد لزوجته" بكل جوارحي

 !..لقد سرق الأولاد منا الكرة..  يا عزيزتي نعم-

 

 ١٩٧٥ أبريل –بيروت  " الأديب " مجلة



 

 الوهم والحقيقة

 يزغرد قلبه بفرحة صـبيانية     . تسكع في شوارع القاهرة   

ود لو يتحدث مع أحد السابلة ويبوح بسر        . لا يستطيع تكتمها  

لأول مرة يمتلك ثروة مالية كبيـرة، زارت جيبـه          . سعادته

ورقة ذات عشرة جنيهات تقبع فـي       . على غير انتظار  فجأة،  

أحس مرزوق أن الجيب يكـاد      . جيب جلبابه العلوي الصغير   

الحمل الذي ينوء به أكبر من طاقته التـي لا تتعـدى            . ينتفخ

عشـرة جنيهـات    . القروش القليلة، أو شلنات ثلاثة إلا لماما      

كم شـلنا تسـاوي؟ أجهـد       !.. ا من ورقة  هدفعة واحدة، يا ل   

رته ومرنها على عملية حسابية، فأحس للوهلة الأولى أن         ذاك

أجر أكثر  !.. يا للرقم .. مائتا شلن .. الرقم الناتج سيكون كبيرا   

 .من شهرين

ألفى قميصا  . أمعن النظر في معروضات المحال الكبيرة     

خمن أنـه حريـر     . لم يتعرف على نوع القماش    . نصف كم 

ه فـي تصـور     أجهد مخيلت . يشبه قميص الحاج فهيم   . طبيعي



. ى تبدو عليه سيماء الوجاهة والأناقـة      تهيئته حين يرتديه، ح   

لن تصـدق   . لا شك أنها ستخطئه   . ستندهش حمدية حين تراه   

قد تعتقد أنه شبيه له، أو يصـور لهـا          . أنه مرزوق زوجها  

خيالها المريض أنه من أفعال الجان، حتى تفي بالنذر الـذي           

 !قطعته على نفسها

 ل على الحاج فهيم ويرتدي مثـل       لكن، أيصح أن يتطاو   

. بوده لو يكون، لكنه مسـتحيل     .. أيكون ندا له؟  . ما يرتديه؟ 

 .مستحيل أن يكون

ابتعد خطوات عديـدة عـن      . تراجع عن شراء القميص   

تنازل عن الفكرة الطارئة تماما، وسـار فـي         . واجهة المحل 

طريقه لا يلوي على شيء بادرة ضيق تنتابه، إلا أن السعادة           

تعم كيانه فرحة جنونية أنسته ما      . وتطغى على ضيقه  تغمره  

راودت مخيلته أحلام كثيـرة، ود      . كان يفكر فيه منذ لحظات    

 .لو يشاركه فيها أحد

لا بـد إذن أن     . زارت جيبه اليوم ثروة لا يحلـم بهـا        

ليس من المناسب أن يسـير      !.. أن يغير من عادته   !.. يتغير

بع حجرته المظلمة   إلى حيث تق  " السيدة زينب  "على قدميه من  

قد تعود على المشي حتـى      .. " القللي "في زقاق ضيق بحي   



كثيرا ما كان ينتابه شعور بالملل وهو سائر أمام         . كلت قدماه 

 .المحلات والمنازل الضخمة

هـم أن يوقـف     . تمرق سيارات الأجرة بجانبه كالسهام    

لن يؤثر ما يدفعه على ما فـي        . سيدفع مبلغا محترما  . إحداها

تصور ما يحدثه قدومه في سيارة أجرة من مفاجـأة لا           . جيبه

سـيتطلع إليـه الجميـع،      . يتوقعها ساكنو الزقـاق الضـيق     

إلا أنه تضايق، حين أدرك أن السائق قد يرفض         .. يتساءلون

معذور، يبـدو أنـه إذا دخـل، لـن          .. دخول الزقاق الضيق  

الزقاق لا يسمح بمرور السيارة إلا      . يستطيع الخروج بسهولة  

قد يتسبب الاحتكاك   . حتك جانبها بجدران البيوت القديمة    إذا ا 

 !في انهيار أحد الجدران، فيحدث ما لا تحمد عقباه

هم بإيقاف إحدى سـيارات الأجـرة، إلا أن السـيارة           

لم يلتفت إليه السـائق،     . اكتأب. ره أدنى انتباه  عتجاوزته ولم ت  

عليـه إذن أن يبـرز العشـرة        . أو أنه لم يحسـن التقـدير      

 ولا يثيـر انتبـاه      ،جلبابه الرث لـيس مشـجعا     !.. تجنيها

شـية أن   ختنازل عن الفكرة التي تشبث بها كطفل،        . السائقين

 .وعاود مسيرته المعتادة. تتجاوزه سيارة أخرى



أخلى أحـد   . لمح سيارة ركاب مزدحمة فقفز إلى سلمها      

ثبت قدمـه اليسـرى     .  لقدم واحدة  ئاالواقفين على السلم موط   

نـه  مكلم ي . معدني بقوة خشية أن تزل قدمه     وأمسك العمود ال  

الزحام من الوصول إلى داخل العربة، فقنع بوقفته تملى فـي           

كان يمعن النظر فـي وجـوه       . الوجوه التي تكاد تلتصق به    

 :التفت إليه راكب زاعقا. الناس

 .الدنيا حر. أف. لا تلتصق هكذا.  حاسب يا أخينا-

 :راكب آخر ينهره

!.. فـي الزحـام      "التحشير" كميحلو ل . راعيكذ ابعد   -

 !فرصة

لكن صرخاته لم تخـرج مـن       كان على وشك الصراخ     

احتبست في أعماقه، تصـخب فـي جوانـب نفسـه           . حلقه

كانت هـذه   . ود لو يصفع هذين الراكبين الصفيقين     . وتؤلمها

الأخرى رغبة مكبوتة، سرعان ما طواها، وقبع في مكانـة          

أمعنت التحديق،  . ارة بدأت تنظر إليه شزر    يعيون كث . صامتا

. نظرات شك وارتياب  … أحس معنى النظرات وفهمها جيدا      

هي قضـبان   . النظرات تحاصره من جميع الجهات    . إنه متهم 

ود . حديدية تحصره في منطقة مظلمة من قاع سجن رهيـب         



. لو يخرج الورقة المالية الكبيرة، ليبرئ نفسه إنها دليل قاطع         

. ق التاكسي لم يصـدق    أيمكن لأحد أن يصدق ؟ سائ     !.. لكن

 !تجاوزه، ولم يعطف عليه بنظرة ما، كأنه لا يراه

.  سيطر عليه ظن بأن الورقة المالية قـد نشـلت          ،وفجأة

جيبه فوجدها   ع يده في  ضو. هبط على الفور عند أول محطة     

تشبث بها كطفل،   . أطمأن. لا تزال قابعة في مكانه المتواضع     

وصول إلى حجرتـه    وقنع بالمسيرة المعتادة كأفضل وسيلة لل     

 .المظلمة

 :قالت له على الفور. طالعه وجه حمدية الأسمر

  تتغدى؟-

 .أريد كوب شاي.  ليس الآن-

ما إن يدخل الحجرة    . ، فما اعتادت منه ذلك    هتعجبت لحال 

سـألت  … فمـا الـذي غيـره؟     . حتى يزعق طالبا الطعـام    

 :مستفسرة

  تغديت؟-

 … لا-



 موقد الجـاز    صمتت قليلا، ثم قعدت القرفصاء وأشعلت     

. فاندلعت ألسنة اللهب عالية، وامتلأت الحجرة بدخان خـانق        

 :سعل مرزوق مرات متتالية، ثم قال في ضيق

  متى نستريح من هذا الهباب؟-

 . "بوتاجاز"  شد حيلك، واشتر-

هي لا تطمع في البوتاجاز ولا تمني نفسها به، إنما تدعو           

لا تطمع  . ياةاالله أن يهبها من الرزق ما يكفي ضرورات الح        

. في شيء إلا قوت يومها، وقرشا يدخرانه لمسـتقبل الأيـام          

بللت قطـرات   . ته عدة مرات  طأمسكت مقبض المكبس وضغ   

راقبها مرزوق فأدرك مدى    . العرق صدرها الأسمر المكتنز   

جالـت  . ود لو يستطيع فعـل شـيء      . العبء الذي تنوء به   

 سـتفرح !..  "بوتاجـاز " بخاطره فكرة طارئة، وهي شـراء     

عليه تكتم الأمر حتى    . يجدر به ألا يبوح بهذه المفاجأة     . حميدة

 !يشتريه، فما أجمل المفاجآت السارة

 :قالت حمدية وهي تضع براد الشاي على الموقد

الخضار كـان غاليـا     …  اقترضت بريزة من أم علي     -

 .اليوم

 . سأفك وأعطيك البريزة-



 :تنهدت مندهشة

 ورقة بعشـرة    من يسمع كلامك يظن أن معك     !..  تفك -

 !جنيهات

آثر الصمت، حتى لا تسأل     . لم يشأ مصارحتها بما يملك    

 في النهاية   – عن مصدرها، فتشك فيما يقول، ثم تقترح عليه       

 . ادخارها للمستقبل–

. استرجع في خاطره ما حدث    . ارتشف الشاي في صمت   

 .…كيف زارت الورقة الجميلة جيبه؟

أخـذ  . حم كبيرة ه إلى بيت الحاج فهيم حاملا لفافة ل       جتو

ينهب الطريق مسرعا، حيث طلـب الحـاج الإسـراع فـي      

الحضور بعد العصر، حتى يقوم بتفريـغ عربـات القطـن           

كما أنه خشي   . الضخمة التي ستصل من محلج القطن بطنطا      

كان الجو حـارا، والعـرق      . تلف الورقة التي ينز الدم منها     

يتصبب غزيرا من جبهته وتصل قطرات منـه إلـى جفنـه            

وي فيحس بثقلها، إلا أن إحساسا جميلا ينسيه كـل هـذه            العل

 الست هناء لا تبخل عليه بشيء، تقدم له الطعام         . المضايقات

وتعطيه نقودا، علاوة على منحهـا إيـاه بعـض          ! وما أشهاه 

هذا كله كانـت الرحلـة      . الملابس التي يستغني عنها الحاج    



وفي لحظات شروده تذكر أن اليـوم عيـد         . جميلة ومرغوبة 

لا يعرف كم عاما مضى على ميلادها، لكنه يحفـظ          . ميلادها

فكر في شراء هدية، عرفانا     . يترقبه بلهفة . اليوم جيدا  تاريخ

بجميلها وتقديرا لها، إلا أنه تنازل عن فكرتـه لضـيق ذات            

 .اليد، ولأنه لا يضمن أن تقبل الهدية

ناولها اللفافة ووقف طويلا في الصالة،      . فتحت له الخادم  

حياها، وتبادل معها بضع كلمات، ثـم       . ن تخرج الست  قبل أ 

 :قال

 .كل سنة وأنت طيبة يا ست هانم -

 لكن ما المناسبة؟. نتَ طيب يا مرزوقأو -

 ألا تعرفين أن اليوم عيد ميلادك؟ -

 أعرف، لكن كيف عرفتَ أنت؟ -

 …نتِ طيبةأأحفظه جيدا يا ست هانم، كل سنة و -

 تعرف أنك أول واحد يهنئني؟ -

 ثم ما لبثت أن رجعت ودست فـي يـده   غابت عنه قليلا 

 .ورقة مالية



. هبط الدرج في أناة ومهل    . ثم استأذن لتأخره على الحاج    

هـل  !.. يـا االله  !.. أعطته عشرة جنيهـات   . بسط كفه فذهل  

تهنئته غالية إلى هذا الحد؟ فكر في أن يصعد ثانية وينبههـا،            

 إلا أنه تنازل عن العودة إليها، اعتقـادا منـه         . ربما أخطأت 

قـد يسـتحق    . بأنها تكافئه مكافأة سخية على هـذه التهنئـة        

 .المكافأة، ولو أنها كبيرة

سرعان ما يفيق من الحلم فلا يجـد        . خيل إليه أنه يحلم   

وبحركة لا إرادية تسللت أصابع يده المرتعشـة إلـى          . شيئا

 .جيبه واطمأنت إلى الورقة المالية التي استوطنت جيبه

دح الشاي، في تلذذ، وهـو      ارتشف الرشفة الأخيرة من ق    

شبه حالم، ثم اضطجع على الفراش منشدا الراحـة، إلا أنـه            

 .سرعان ما نهض وتهيأ للخروج

  إلى أين؟-

 .سألت وهي تعجب لتغيره المفاجئ

 ! تخرجين معي نتفسح؟-

 أين نذهب؟!..  أجننت؟-

 .أخرج أنا.  كما يحلو لك-



 لم يشأ أن يجادل أو يلح، فهـو أدرى بصـلابة رأيهـا            

هـو الآن لا يطيـق الجـدال أو         . وعنادها لن تفهمه بسهولة   

الإلحاح، لا يطيق صبرا إزاء استفسارات زوجتـه التـي لا           

أفرغ عربة ضخمة من أكياس القطن قبل أن يرجـع          . تنتهي

إلى البيت، وسمح له الحاج فهيم أن يتغدى ويستريح، ثم يعود           

ين أو  بعد العصر لتفريغ باقي العربات التي ستصل بعد ساعت        

 . أكثر

. بعد خروجه من الزقاق التقى أبناء الحي على المقهـى         

. اقتعد كرسيا من القش وتبادل التحية وبضع كلمات متنـاثرة         

 :قال أحدهم

 .مشروبك على حسابي يا مرزوق -

 .مشاريبكم كلها على حسابي. لا يا جماعة -

 …لكلمات في تفاوت زمنيت انثال… دهش الجميع

 .هذا كثير… كلها، كلها -

كرر ذات الكلمات، تأكيدا لما يعنـي، إلا     . م يصدقه أحد  ل

 :قال مرزوق في حدة. أنهم تبادلوا نظرات الاستنكار والشك

 .واالله العظيم يا جماعة، كلام جد -



كـاد  ره ي أحس باكتئاب، وبضيق في صد    . لم يصدقه أحد  

علـى   أخرج الورقة المالية وبسطها أمـامهم     . يكون اختناقا 

 : السبابة في زهوإصبعبالطاولة مشيرا إليها 

 صدقتموني؟. معي عشرة جنيهات -

تبادلوا مرة أخرى نظرات الاستنكار والشك، ثم أمعنـوا         

انفجر أحدهم فجأة، وهـو مشـهور       . النظر إليه في ارتياب   

 :بنكاته اللاذعة

 .لازم سرقها -

أحس بالأرض  . اغتاظ مرزوق . ضحكوا ضحكات عالية  

 : التعليقاتآخر يقارع الأول في. تكاد تميد من تحته

 .الحاج طلب منه توصيلها للست هانم…  لا يا أخي-

انفجرت الضحكات مرة أخرى بصوت أعلـى، ود لـو          

 .قال ثالث. تنشق الأرض من تحت قدميه وتبتلعه

صـدق مـن    .  عشرة جنيهات يا مرزوق دفعة واحدة      -

 .صحيح أنت مرزوق… سماك مرزوق

، هم دون تحيـة   لسهب مرزوق واقفا في غيظ، تاركا مج      

 .ثم هرول بعيدا عنهم، وصوت صبي المقهى يا مرزوق



 :فرد أحدهم

مرزوق لا يشـرب، يـدفع فقـط ثمـن          !..  مشروب -

 …المشاريب

وغرقوا في ضحكات ماجنة أمضوا فيها بـاقي وقـتهم،          

وظلوا يتسلون بحكايات ونـوادر عـن       . وكانت هذه تسليتهم  

 .مرزوق

وي أما هو، فقد سار مكتئب الصدر، حزين النفس، لا يل         

كان جهم الوجه، كاسـف     . على شيء ولا يحس بطعم للحياة     

أحس بأن الورقة التي زارت جيبه ضيف غريـب لا          . البال

جال بعينيه فـي جلبابـه      . يتناسب مقامه مع حقارته ومهانته    

. الرث القاتم اللون، وجيبه القابع في الركن العلوي الأيسـر         

ة الغريبـة   أما الورق . جيب صغير لا يتسع إلا للقروش القليلة      

فقد تكومت في جيبه الصغير فـانتفخ، كأنـه ضـجر مـن             

أحس بها حمل ثقيل ينوء به جيبه، فتثاقـل عليـه           . وجودها

 .الإحساس

قادته خطاه إلى شاطئ النيل، فسار بمحاذاته فتـرة ثـم           

. تكسرت حدة الشـمس قلـيلا     . اقتعد مقعدا رخاميا ليستريح   

 ـ  . يتوجب عليه الرجوع إلى المحل     ل بالعشـرة   لكن ماذا يفع



 ـ         ؟ هجنيهات؟ كيف يتصرف؟ هل يصدق الحاج فهيم أنها ملك

إنها ملكه، ويحـق لـه      . فليلق بها في قاع النهر كأنها لم تكن       

ود لو يحرق الورقة أمام أصدقائه      . التصرف فيها كيفما يشاء   

اليوم عيد ميلاده، إنه يتذكره     . الذين سخروا منه ولم يصدقوه    

سيدة هناء أيضا، فيا لهـا مـن        الآن فقط، واليوم عيد ميلاد ال     

زوجته . ورغم هذا فلا أحد يهنئه بهذا العيد      ! مصادفة عجيبة 

 .الساخطة لا تذكر اليوم، وأصدقاؤه الماجنون لا يهتمون به

 .الكل لاه عنه غريب

يستطيع أن يهبها لأول عابر طريق يهنئه بهذا العيد، أو          

غالية أخذ  حتى يلقي عليه السلام، فقط يحييه، يا لها من تحية           

 .يرقب المارة ويمعن النظر في وجوههم

 .الكل لاه عنه غريب

مـاذا جـرى    ! لا أحد يلتفت إليه، ولا حتى يحييه بنظرة       

ماذا جرى له حتى يفكـر فـي مثـل هـذه            ! للدنيا يا ترى؟  

 !الأمور؟

أيا كان نوع الغضب    ! لن يلقي الورقة في النهر، خسارة     

 إلى هذا التصـرف     الذي يعتريه الآن، فلا يصح أن يؤدي به       

نهض عن كرسيه حتى يجسم الأمر، ومشـى فـي          . الأحمق



. ركض في لهفة كأنه على موعد     .  "السيدة زينب " اتجاه حي 

فالمطلوب منه التوجه إلى المحل، وأي تأخير سيحاسب عليه         

محاسبة قاسية، إلا أنه عرج على منزل الحاج، وصمم علـى     

ت علـى شـفتيه     ارتسم. إرجاع الورقة المالية إلى صاحبتها    

ابتسامة هادئة وهو يتخيل الست هناء تسأله عن السبب، وما          

يقول لها من أنه ليس محتاجا إلى المال بقدر حاجتـه إلـى             

دق جرس الباب في لهفة، وحين قابلتـه،        . رضاء الناس عنه  

 :سألت. كانت أنفاسه تلهث وقلبه يدق بسرعة

 !ماذا جرى لك يا مرزوق؟ -

 .…أشكرك يا ست هانم، لكن -

ثم هم بالانصـراف، لكنهـا      .  ناولها العشرة جنيهات   -

 :استوقفته متسائلة

  لماذا لم تعطها للحاج؟-

 :تمتم في أسى… انزعج، كأنه بوغت

 !نسيت…  لقد -

أم أنـك طـول     …  ألم تسأل نفسك لماذا أعطيتها لك؟      -

 .عمرك بطيء الفهم؟



 محاولا حبس الدموع التي توشـك أن  ى وجهه عنها، أخف

 .ينيهع تنبجس من

 .أعطني إياها…  آسف يا ست هانم-

لماذا : هبط الدرج بخطى متعبة، وهو يتساءل في مرارة       

ألا تكفي سخرية الزمان، وأحـلام      … تقسو عليه الست هناء؟   

 يقظته التي صورت له الوهم حقيقة؟

 …واغرورقت عيناه بالدموع

 

 ١٩٧٣ ديسمبر – بيروت – " الأديب " مجلة



 

 الصديقان

لم يشـعر   .  الغربة، تسبقه اللهفة والحنين    بعد عامين من  

في أوروبا بسعادة كالتي شعر بها أثناء هبوط الطائرة أرض          

كل ما في جعبته من ذكريات البعثة، حكايات مبعثرة         . الوطن

ظل طيلـة العـامين     . يتبدد صداها من النفس بمرور الزمن     

يؤجل البت في الشكوك التـي تنتابـه        . يواري جرحه الغائر  

اليوم يعود، فماذا هو فاعل؟ أحيانـا       . ته إلى مصر  لحين عود 

يؤكد لنفسه أن هذه الشكوك لا تعدو أوهام مغترب، وأحيانـا           

إذا كان مخطئا في ظنه، فما بالهـا        … أخرى يجزم بصدقها    

تلتزم الصمت وتتجاهل رسائله؟ لم تصله منها في غضـون          

هر من غربته، ثم    شالعامين سوى رسالة يتيمة بعثت بها بعد        

ظل يكتب الرسالة تلو الأخرى حتى كلـت يـداه،          .  شيء لا

جاءتـه  . وضجر قلبه، وأحس بالهوان، فامتنع عن الكتابـة       

. رسالة من والدها، يستهلها بالتحية التقليدية، والشوق لرؤياه       

وهو يحن للبريد القـادم     . فعاد يكتب من جديد، دافنا جراحاته     



ي سباق مع   ظل يعد الأيام والليالي، كأنه ف     . من أرض الوطن  

 .الزمن، مؤكدا لنفسه أن عودته إلى مصر ستحسم كل شيء

سيعرف سر امتناع سلوى عـن      . اليوم يئوب من غربته   

فما باله  . إنها أقرب الناس إليه، أو هكذا يجب أن تكون        . الرد

يحس أنها أبعد الناس عنه؟ كيف تحرمه خطيبته من رسـالة           

ها مكـروه؟   ابأأص. رد رسالة لن تكلفها شيئًا    بخط يدها ؟ مج   

 يناصـبه   السيئارتعد لهذا الخاطر المزعج، وأيقن أن طالعه        

 .العداء في كل شيء

أمـا  … استقبلته في المطار أمه الحبيبة، ووالد سـلوى       

 :ابتسم أبوها قائلا!.. سلوى

 … سلوى عندها نزلة برد-

قد يكون العذر مكروها حال بينها وبـين الـرد علـى            

 .بتسامة اللقاء، وتكدر قلبهاكتأب صفوت، ووارى ا!.. رسائله

حمد االله علـى أنهـا      . ذهب إليها، واطمأن على صحتها    

نزلة برد خفيفة، ثم عاد من جديد يسائل نفسه عن سر صدها            

أتكرهه؟ لماذا إذن رضيت الارتباط به؟ حين سألها عن         . عنه

اقتنـع  . امتناعها عن الكتابة، قالت إن أباها نصـحها بـذلك         

عاد يـزرع   … ائر في أعماق قلبه   صفوت، والتأم الجرح الغ   



الفرحة من جديد في قلبه البائس، فنبتت ابتسامة الرضا على          

تبادلا أحاديث باسمة، إلا أن التوتر كان باديـا علـى           . شفتيه

غالبت ارتباكها، لكنها في كل مرة تلعن البرد الذي         . ملامحها

 .أفقدها حلاوة اللقاء

 – ثمـين     معطف فـرو   –لم تغتبط كثيرا بهديته القيمة      

 .دعت أنها لا تريد أن تكبده أية مصاريفاو

تحطمت في خياله الصورة الجميلة التي يختزنهـا فـي          

 الفتاة الرقيقـة التـي      لكأعماقه طيلة العامين، لم تعد سلوى ت      

رجع بذاكرته إلى الوراء، حين التقاها عـدة        . طابت لها نفسه  

ربما تكون لقاءات خادعة زينـت لـه        . مرات قبل الخطوبة  

أخذ يحسب  … فسه أنها كافية، ثم تعجل كل شيء قبل السفر        ن

يخطب سلوى، ثـم يسـافر، ثـم        . كل شيء بحساباته الدقيقة   

لكن أمور الزواج يا صـفوت      . يتأهب بعد عودته لعقد القران    

العلاقات الإنسانية شـيء    . لا تخضع للخطط وسرعة تنفيذها    

 .غير الهندسة والتخطيط، شيء غير المهنة وصرامتها

حدثه عن محنته، والجمود الـذي أصـاب        . ى فوزي التق

كان نبأ الخطوبة مفاجأة لفوزي الذي انقطعت بينـه         . خطوبته

عين فوزي مهندسـا    . وبين صديقه سبل اللقاء قرابة العامين     



في إحدى شركات المقاولات بأسوان، ثم نقل إلى القاهرة هذه          

الأيام، وتصادف أن عاد صفوت من بعثته، فسنحت فرصـة          

 .ء بين الصديقيناللقا

قد أحـب فتـاة     . لم يكن فوزي بأحسن حالا من صديقه      

ووطد العزم على التقدم لخطبتها، لكنه أرجأ ذلك حتى ينقـل           

وطفق يبذل مساعيه ويذلل الصـعوبات حتـى        . إلى القاهرة 

تحقق له ذلك، بعد عام من الغربة التي باعدت بينـه وبـين             

 :حين التقاهاقالت . لكنها قبلت الزواج من غيره. حبيبته

ألهاك العمـل   .  اعذرني يا فوزي، وعاتب نفسك أيضا      -

دون وداع، أو حتى    … تخرجت وسافرت إلى أسوان   … عني

 !كلمة واحدة

 . قد تسير الحياة الإنسان، وتلهيه بعض الوقت-

 … لم تحاول أن تكتب لي-

 خشيت أن يساء فهم خطابـاتي، ربمـا تسـبب لـك             -

قررت التقدم  . زمته وتشدده المتاعب وأنا أعرف عن والدتك ت     

حرصت على ألا يكون بيننا ما يعكر       . إلى أبيك طالبا الزواج   

 .حسبت أنك حريصة مثلي. صفو العلاقات



في غيبتك،  . ها العقل  النفس تهجس بوساوس قد يصدق     -

تحمس أبي لتزويجي من زميل تقـدم لخطبتـي، وأقنعنـي           

 .بأخلاقه النبيلة، فعجزت عن رد طلبه

 !يموت.  وحبنا-

أما أنـا فقـد وأدت عـواطفي،        .  ظننته مات في قلبك    -

ربما . ورضيت بواقع الحياة الذي يسير بنا إلى غير ما نهوى         

 !تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

  أأكون مخطئا وقد كافحت من أجل حبنا عاما كاملا؟-

والحياة، … لكنك تركتني أسيرة وحدتي   .  لست أعاتبك  -

 …اة لا تتوقفالحي… الحياة تسير يا فوزي

لم يكن لديها حل للمشكلة، ليس في قدرتها أن تخل نفسها           

تحطمـت آمالـه،    . من اتفاق، أو تعمل على فسخ خطوبـة       

. خر ما يملك  آانتزعت منه   . وسلبت منه الحياة أعز ما يملك     

 .انتزعت منه الدرة الثمينة التي احتفظ بحبها في سويداء قلبه

 ألم صادرة من    أنصت صفوت إلى حكايته، ثم زفر زفرة      

 :الأعماق، ثم قال

لا . يبدو أن الحياة تأخذ بقدر ما تعطي      …  كلانا معذب  -

 .يمكن أن تدوم السعادة لإنسان



ألا يدوم الحب؟ برغم شقائي مـا زلـت         !..  والحب   -

فـي  . في الوصال، وفي البعـد    … الحب لا يموت  … أحبها

 – ليتك تصـادفه     –إنه  … الحب باق .. السعادة، وفي الشقاء  

 . نية خالدة تشدو بها القلوب التي أضناها العشقأغ

… حين باح صفوت بهمومه لوالدتـه، طمأنتـه خيـرا         

 .فالزمن كفيل بعلاج كل شيء

  ما سر جفائها؟-

 كنت .  تزوجني أبوك بدون أن تكون بيننا سابق معرفة        -

لكننا بعـد الـزواج، صـرنا زوجـين         . لا أرتاح إليه كثيرا   

لوفاق الـذي اسـتمر حتـى       حسدنا الناس على ا   … سعيدين  

 .وفاته، رحمه االله عليه

ظن أنه أخطأ الطريق، ثم أصـبح       . لم يقتنع بمنطق أمه   

ترك ظلالا كئيبة من القلق والهم ضاقت بها نفسه         . الظن يقينا 

 .التواقة إلى السعادة الزوجية

فوعـده  . التقى أباها، فنصحه بعقد القران، حسما للأمور      

 .وىإذا اطمأن قلبه على سل. بذلك



… جلسا على كازينو مطل على النيل     . خرج معها للتنزه  

سـر  لتجاذب معها أطراف الحديث، ثم طلب منها أن تبوح با         

 :سألت. المختبئ في قلبها

  أي سر؟-

 أبحث عن الشيء المختبئ في قلبك، وجعلك تمتنعـين          -

الشيء الـذي   . عن الكتابة وأنا بعيد عنك، مغتربا عن الوطن       

ين فـي   بكئنا بعد طول غربة، وتـرت     جعلك تجمدين وقت لقا   

 .كأننا مسافران، كل له طريق… الحديث

 . أنت تحمل الأمور طاقتها-

كنت قلقا حين التقينا بعد عـودتي       .  اعذريني يا سلوى   -

ثم التقيت صديق العمر، فزاد القلق حين حدثني        … من أوروبا 

 .عن قصة حبه التي ماتت وهي جنين

 :وقص عليها هموم صديقه، ثم عقب

 . خشيت أن يكون في قلبك مثل هذا الحب-

طمأنته إلى أن أمور الزواج ستسير فـي        . لم تبح بشيء  

وتراءت له سلوى، زوجة المستقبل، فتـاة       . ها الطبيعي امجر

يتكلم، يضـحك،   … غريبة عن عالمه، إنسانا جامد الملامح       



الكلمات بـاردة،   … لكنه يخفي أحاسيس غامضة   … يصمت  

 .كئيبالضحكات مفتعلة، الصمت 

بدت سلوى هادئة الملامـح، لكـن عينيهـا تفضـحان           

يكاد يرى في قطعتي الزمرد المتحـركتين آبـارا         … سرها

، عـالم   اعيناها دنيا لم يكتشفه   . عميقة تحوي أسرارا وألغازا   

 .مجهول لا يدري كنهه

مرة أخرى يلتقي مع فوزي، الصديق الذي انتهت قصة          

اتـه تضـنيها   تـرك فت … حبه بفشل أدى به إلى تحقير نفسه     

الأحاسيس المتباينة حتى حسبت أن بريق الحب قد خبا فـي           

 .قلبه، وانغمس في شواغل الحياة

 .هون عليك يا فوزي، هكذا الحياة -

 !بودي لو قتلته -

 من؟ -

 .سرق درة الفؤاد. الذي سرقها مني -

 .لم يقصد السرقة -

 أتعرفه؟ -



 ليتني أعرفه حتى أكون رسول سلام بينكما، وأقنعـة          -

 . هذا الزواجبالعدول عن

  ما هذا الذي تقول؟-

 . لو جرب الحب لعدل عن زواجه منها-

 . حتما لم يجرب-

  ما اسمها؟-

 ألا تعرفها يا صفوت؟ إنها سلوى، زميلتنا فـي          -

 .الكلية

أحـس أن   . اكفهر وجه صفوت، وأسقط في يده الموقف      

 !شيئا ما غادر في أعماق نفسه، وأن الدماء جفت في عروقه

 فوت؟يا ص ما بك -

 .انخلع قلب فوزي، وهم باستدعاء طبيب

  ماذا أصابك؟-

الجمود يسـيطر عليـه،     … جس نبض يده، كانت باردة    

 .وبعد لأي، ومغالبة النفس، قال صفوت… عيناه شاردتان

إنها حالة تنتابني منذ عودتي من      … لم يصبني شيء   -

 .أوروبا



أسهب في شرح حالة وهمية تسبب لـه        . استمرأ أكذوبته 

أكمل . وارتاح صفوت بعض الشيء   . اض المفاجئة هذه الأعر 

 :فوزي

 … إنك تعرف قصة حبنا ونحن طلبة في الكلية-

 :وجم قليلا ثم قال

 اعذرني يا فوزي، لم أكن أبالي بمثل هذه الأمور، أو           -

كنت منغمسا في الدراسـة، منشـغلا       . هذه طبيعتي . أهتم بها 

 . عنك وعن حبك لسلوى

تبتلعـه، أو يهـرب      تمنى صفوت أن تنشق الأرض و      -

 …أو… على التو إلى جزيرة مهجورة

 ـ. لم يشأ أن يسـأل    . لاحظ فوزي تغيره المفاجئ     ىاكتف

 :قال صفوت بعد أن هدأ قليلا. بالصمت عساه يكون بلسما

 اعذرني يا فوزي، قد نسيتك وتذكرت ما حدث أمـس           -

بودي لو أذهب   . أسأت إليها، ويحق لي الاعتذار    . مع خطيبتي 

 . من وخز الضميرالآن وأستريح

 . الساعة الآن العاشرة مساء-

 ! لكني مصمم على زيارتها-



. لم يتوجه إليها كما قال، وإنما رجع إلى البيت مهمومـا          

أخذ يحرق أنفاس الليل بسجائره، احترق صدره بدخان كئيب         

إنه الرجل الذي يتمنـى صـديقه أن        . ذي ظلال قاتمة سوداء   

وأدرك سر  !.. إنه اللص . إنه سارق حبيبته دون قصد    . يقتله

غموض سلوى التي غالبت حبها لفوزي، إزاء التزام عـائلي          

 .لا تملك منه فكاكا

. عاندت قلبها من أجل ألا تحل رباطا برجل لا ذنب لـه           

جب ي!.. ن المشكلة في موقفك يا صفوت     لك!.. فيا لها من فتاة   

أن يكون الموقف رائعا، يجب أن ترد الوديعة الغاليـة إلـى            

شاء القـدر أن تكـون      . وتنهي هذا الحرج العفوي   صاحبها،  

زميلتك في الدراسة، وتقدمت لخطبتها، وظنت هي أن فوزي         

وكـان مـا    . فوافقت… باع حبها جريا وراء مغريات الحياة     

… تلاقي الأحبة، والتصارح، والفـراق دون اتفـاق       … كان  

 !أصبحت يا صفوت حجر عثرة في طريق المحبين

منذ ودع عهـد الطفولـة،      بكى صفوت، ربما لأول مرة      

احترقت السيجارة عن آخرها بين أصـابعه دون أن ينفـث           

نسي السيجارة السـجينة بـين      .. غرق في هواجسه  … دخانا

. ليس له في السيجارة نصيب    … السيجارة تحترق … إصبعيه



وضعها في المطفأة بعد أن     … إصبعيهيجب أن يحررها من     

. ل سلام بينهما  ما أن يكون رسو   زأطفأ لهيبها وهب واقفا، معت    

 .لن يكون حجر عثرة في طريق المحبين

استطاع في هذه الليلـة     . اتصل هاتفيا بسلوى، ثم فوزي    

 .ن وخز الضميرمأن ينام بعد أن هدأ انفعاله، واستراح 
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 صفية

تركت البيـت   . مات أبواها وهي في سن الخامسة عشرة      

لا مفر من المعيشة في بيت      . مجاهدف عمها   نوعاشت في ك  

وبرغم عزلتها، إلا أنهـا     . العم، فهي وحيدة أبويها الراحلين    

تفـاوت  . أولاد العم خمسة  . تأقلمت مع أسرة العم كثيرة العدد     

السن بينهم لا يعدو العام أو العامين بين كل أخ ومن يليه في             

 .الترتيب

 :همس مجاهد في أذنيها ذات الليلة

أرجـو أن تواصـلي     .  أخي الراحـل    سأكمل رسالة  -

 .الدراسة حتى تستطيعي الاعتماد على نفسك، ومجابهة الحياة

 ـ. كلماته أثرا جميلا في نفسها    تركت   ت بصـدقها،   أحس

ولمست كفاحه كأب مسئول عن ولدين وثلاث بنات، ومـدى          

كانت سعادته لا تقدر حين ضمها إلى       . حرصه على راحتهم  

احتفت بها زوجته، وأولتهـا     الخمسة، واعتبرها السادسة كما     

 .اهتماما زائدا



دأبت صفية على مذاكرة دروسها في جو آمن هـادئ،          

تعرفت على عمها عن قرب، كأنها تستكشـف        . وحنان بالغ 

يخشـى  . إنه يتعامل مع الناس بحرص شديد      .أرضا مجهولة 

لذا يضطر إلى تحاشي    . أن يخدش أحد اسمه ولو بكلمة عابرة      

 فلا تنسى تلك الليلـة      ىوإن تنس . همالناس، وعدم التصادم مع   

العاصفة، التي زاره فيها جاره مسعود، وشكى له من أحمـد           

الذي عاكس ابنته سعاد فإذا به يعتذر، ويكرر الاعتذار حتى          

خيل لها أنه سيقبل حذاءه، لم يكن مسعود في حالة غضب أو            

. ثورة، وإنما أراد أن يؤاخذ الأب على تصرف عابر من ابنه          

كـرر التأنيـب    . اب والنوافذ وأنب أحمد ووبخـه     غلق الأبو 

بالتـه، لا يتـذمر ولا   والتوبيخ مرات عديدة، وأحمد ماثـل ق      

أصغت لكلمات العم القاسـية،     .  كأنه ورث طبع أبيه    يضجر،

. بكت حزنا على ما أصـاب أحمـد       . ثم انزوت في ركن ناء    

التفت مجاهد إلى زوجته وأسمعها نصيبها من كلمات الزجر         

 .عيا أن تهاونها في تربية الأولاد هو السببوالعتاب، مد

 :قال محتدا



 لا أحب أن يجرح كرامتي إنسان، فلتفهمي هـذا أنـا            -

رجل على قدر حالي، وأدعو االله أن يسترها معي، وأربـي           

 .أرجو أن تساعديني يا بهيجة. أولادي تربية حسنة

لم تكن تتصور أن زيارة     . قضى الأب ليلته في قلق بالغ     

. ماته العابرة ستترك كل هذا الأثر فـي نفسـه         مسعود، وكل 

قالت لأحمد الغارق فـي     . انعكس الأثر على زوجته وأولاده    

 :صمته

 .إنه رجل طيب.  تحمل أباك-

 .فرمقها بنظراته وصمته

يتحاشـى  . باتت ليلتها تفكر في عمها الـذي لا تعرفـه         

في هذا الجو الآمـن     . مواجهة الناس، ويتفادى الاحتكاك بهم    

 .استها حتى التحقت بكلية الآدابواصلت در

تعرفت على ياسمين، زميلة الدراسة، ووثقت صلتها بها        

. حين عرفت أنها تسكن في مصر القديمة، مسـقط رأسـها          

وأثناء زيارتها لياسمين، استعادت ذكريات صباها، واقترحت       

عليها التجول في الحي، كما تعمدت المرور في الشارع الذي          

رحب بهـا، ودعاهـا     . جار عجوز تعرف عليها   . عاشت فيه 

جالت بعينيها في   . للغداء في بيته، فاعتذرت متعللة بصديقتها     



لكن المصـادفة   . النوافذ والطرقات، عساها تلتقي به مصادفة     

 .لا تأتي لمن يترقبها

وحين زارتها ياسمين، انقلب البيت رأسا علـى عقـب،          

رحب مجاهـد   . وأنصت الجميع من خلف الجدران والأبواب     

وحين هم أحمـد    . مات غير منظمة  كلمين بأدب زائد، و   بياس

ت صفية بعدها أن    أحس. سةبالدخول زجره الأب بكلمات هام    

تعلم أن العـم وزوجتـه لا       . الزيارات ممنوعة، أو محظورة   

يتبادلان الزيارات مع الجيران والأقارب، ونشأ أبناؤهم على        

تها لذا قيدت علاق  . هذه الطبيعة، وإن حدث تمرد، ففي الخفاء      

وفي كل يوم تزداد قربـا مـن        . بياسمين، وإن أصابها ضيق   

 .عالم عمها

لا جديد ولا مفاجآت، سوى أحاديث      . حياتها رتيبة عادية  

مع الأصدقاء بـين المحاضـرات، والعـودة إلـى البيـت،            

لا جديد يحررهـا    . والمذاكرة، والنوم الهادئ حكاية كل يوم     

صـداقتها  . ليلتعدت العشرين بق  . مما تعاني من ملل ورتابة    

تود أن توثق علاقتها بهـا،      . بياسمين تمضي بين مد وجزر    

يشدها الحنين إلى الحي القديم بخيوط      . لكن تزمت العم يمنعها   

. رأت في وجه ياسمين صورة لـذكريات الصـبا        . حريرية



مـا زال   . وتذكر زغلول، الفتى الذي كان يـؤنس مجلسـها        

 له مكانا،   صدى الضحكات يرن في أعماقها، لكنها لا تعرف       

تدفن الرغبة  . مجرد رغبة دفينة لمعايشة عالمها القديم الأثير      

في الحنايا، لكنها كامنة، ويشوقها أن تبعـث الماضـي مـن            

 .جديد

 .وانتظرت التعيين في وظيفة، حتى تعتمد على نفسها

حدثتها عن خطيبها، وكانـت     .  التقت بياسمين  ذات مرة 

 ـ  . ياسمين فرحة بخطيبها  . مفاجأة ا أدق الأسـرار    تحكـي له

. تستطير فرحا بعالم ياسمين الجديـد     … والمشاعر والخلجات 

الزواج خطوة أخرى   . تتمنى أن تلج هي الأخرى عالما كهذا      

يبدو أن الحياة مجموعة من     . ستخطوها، بعد الوظيفة الجديدة   

الخطوات المنتظمة، ويبدو أن البشر سيغمر عالمها بعد طول         

 .ب المتحفظ لبيت العم مجاهدإلا أنها سئمت الجو الرتي. جدب

ودعت ياسمين وعادت إلى البيـت تخالجهـا أحاسـيس          

أغلقت باب غرفتها، ورقدت على الفـراش شـاردة         . متباينة

والمستقبل، والعريس المنتظـر،    هائمة تفكر في حياتها هذه،      

ــ ــي   وكيـــ ــأتي؟ هـــ ــى يـــ  ف ومتـــ

لا تخالط المجتمعات، ذعرت حين خامرها هذا الإحسـاس،         



ا تنعزل عن المجتمع ؟ كيف يأتيهـا عـريس          لماذ: وتساءلت

وهي قابعة في هذه العزلة؟ ياسمين أتاهـا العـريس لأنهـا            

متحررة، ولها علاقات فـي محـيط الأقـارب والجيـران           

لماذا لا تخرج من قمقم العم مجاهد، تطل علـى          . والأصدقاء

 .العالم الخارجي

تقف على مجريات أموره؟ قارنت بين حياة العم مجاهد         

العم سعيد يقطـن فـي      . ظ، وحياة العم سعيد المتحرر    المتحف

ضاحية مصر الجديدة، في منطقة راقية، وهو يساير عصره،         

ويشغل مركزا مرموقا بصفته مديرا عاما لمخـازن إحـدى          

كثيرا ما قص عليها ما تحتمه الوظيفة من توثيـق          . الشركات

. علاقاته بالناس، وما يدر عليه ذلك من ربح مادي ومعنوي         

لى خاطرها جو الحفلات التي قيمها في بيته، بمناسـبة          قفز إ 

تعود . وبدون مناسبة، مستقطبا الشخصيات البارزة المرموقة     

إنـه لا يـزور     . إلى عالم العم مجاهد الذي تعيش في كفنـه        

 .خوان سوى مرة واحدةالإ

تذكر آخر مرة زارت فيها عمها سعيد، وتذكر حفاوتـه          

ذهب إلى البيت الآخر؟ قـد      لماذا لا تترك هذا البيت، وت     . بها

هناك، ستجد العـريس    . ضاقت ذرعا من عزلتها وانطوائها    



وبعد أن واتتهـا هـذه      . أما هنا، فلا أمل في شيء     . المنتظر

لمجـرد أن خطبـت     أ: تسـاءلت   . الهواجس، عجبت لحالها  

ياسمين، تواتيني هذه التقلبات؟ لكنـي تجـاوزت العشـرين،         

 .ويجدر بي أن يقاسم حياتي رجل ما

 .في تلك الليلة، قررت الذهاب إلى العم سعيدو

استقبلها بحفاوة بالغة، وعرض عليها، كعادته، أن تقـيم         

أقامت الأسرة حفـلا  . ورحبت بها الأسرة كلها   . معه، فوافقت 

تركوا لها مهمة توزيع قطع الحلـوى مـع أقـداح           . صغيرا

ورقصت صفاء كثيرا على موسيقى المسجل الغربية       . الشاي

 !والشرقية

أحست أن  . صخبها وضوضائها بهرتها الحياة الجديدة،    ب

لا بـد مـن     . الحياة لا تطاق إذا سارت على وتيـرة واحـد         

أما الآن فهي تتـأقلم     . ك، كانت تعاملهم بحذر   لقبل ذ . التغيير

صـارت  . معهم، كما بدأت تهتم بملابسها وزينتها وعطورها      

 .أنثى وأحست أنها ولدت من جديد

ذكرت له إلحاح العـم     . جاهدبعد أسبوع، زارت عمها م    

قـال لهـا    ! سعيد، فرأت أن تقيم عنده فترة حتى تسترضيه         

 :مجاهد



 أحمد االله أنك أنهيت دراستك في الكلية، وحصلت على          -

 .الشهادة

 . هذا بفضل االله وتشجيعك-

 … أديت واجبي-

إحساس عابر ضايقها، بأنها لم تترك العم مجاهد إلا بعد          

كان الأجـدر أن تـرد      . ق بوظيفة ستلح… انتهاء الدراسة، و  

بعض الدين، لكنها تطمع في الزواج، فكيـف يأتيهـا مـن            

يخطبها وهي منطوية على نفسها؟ ودت أن تفسر لـه ذلـك،            

 .لكنها أحجمت

وتسنى لها التعرف على عـدد      . استمرت الحياة الجديدة  

بدأت تلج دور السينما والمسرح والنادي مع       . من الشخصيات 

تعرف عليها أثناء   .  إلى شاب في الثلاثين    انجذبت. بنات عمها 

ألح عليهما أن يستقلا عربتـه،      . جلوسها في النادي مع هيفاء    

.  لقاء معتادا  بحثم أص … ثم تكرر اللقاء مرة ومرتين، ومرات     

ه كرعالم نبيه، وأن تتعايش معه، وتشا     أحبت أن تتعرف على     

دعاها للذهاب إلى السينما، فوافقـت، ثـم عاتبـت          . أحلامه

كان بارعا في إلقاء آخر مـا سـمع مـن فكاهـات             . هانفس

ناحـل  . شعره طويـل نـاعم    . صوته هادئ رقيق  . وقفشات



أحست أنه نوع لم تألفه من الشبان، لما        . القوام، طويل القامة  

فوجئت به ذات لقاء يقول بلهجـة       . يتسم به من رقة متناهية    

 :واثقة

 … أحبك-

 … وأنا أيضا-

عاتبت نفسها، لكـن لا     ومن جديد،   . تسرعت في الإجابة  

 الإصرار على اللقاء، مـن جانبـه ومـن          يماذا تسم . مفر

 جانبها؟ ماذا تسميه إن لم يكن حبا؟

فاجأها العم بوظيفة في الشركة التي يعمل بها، لم تكـن           

 نثم كانت المفاجأة الثانية حي    . مهيأة لهذا، لكنها سعدت بالخبر    

 تتـوارى   تعمـدت أن  . التقت مصادفة بزغلول، الجار القديم    

إنها لا تدري كيف تواجهه، وهل يذكرها، أم أن الحياة          . عنه

ألهته عن جارته القديمة؟ عرفته قبل أن تراه، مـن اللوحـة            

ما زال  .  "زغلول فريد كامل  " الخشبية الموضوعة على مكتبه   

اسم لم تنسه برغم كر السنين وتـراكم        . الاسم عالقا بذاكرتها  

سـألت  .  عنه كلما لمحته   شيء مبهم جعلها تتوارى   . الأحداث

جذعـه إلـى    بعمها سعيد عن زغلول، فمط شفتيه، ورجـع         

 : الوراء، ثم قال



 …و…  موظف هادئ وعادي-

 وشرد، كأنه يستعيد صورة زغلول، أو ملامحه، يبدو أنه         

. لا يعرف عنه أكثر مما قال، رغم أنه يعمل تحت رئاسـته           

يـة  فته الهات وسرعان ما ألهاها نبيه بمواعيده اليومية، ومكالما      

وإزاء ما تحسه من سعادة وبهجة، باحت لبنات        . أثناء عملها 

مـرة أخـرى    . عمها بحب نبيه لها، وبقرب قدومه لخطبتها      

ولكـن،  . عاتبت نفسها على التسرع في الإبانة عن مشاعرها       

ألم يختلس قبلة ضـمنها أشـواقه؟       … و… لم يبح لها بحبه؟   أ

حـا، واعتبرتهـا     فر هـا زجرته بعد القبلة، لكنها استطارت ب     

 .تصريحا لما يريد أن يقول

ثم تمضي الأيام، ولم    . وانتشر الخبر بين أفراد أسرة العم     

سـيما أن مكالماتـه     لا. قلقت!  الخطيب، ولم يعد بشيء    يأت

اتصلت به، فحدثها بكلمات    . الهاتفية بدأت تقل، كذلك مواعيده    

 :سألت. غير مفهومة، قلقت لدى سماعها

  لماذا لا نتزوج؟ -

 !.. نتزوج-

. وسـرعان مـا ضـحك     . صوته كان ممزوجا بالدهشة   

 .جلجلت ضحكاته عبر سلك الهاتف



لكـن كلامـك    . سـنتزوج … نعـم …  حقا يا صفية   -

 !..فاجأني

ولم تعطه فرصة لإتمام كلامه، وضعت السـماعة فـي          

كانت تجلس بمفردها   . عصبية، وانخرطت في بكاء متواصل    

كيـف  . لمتشابكتينأخفت رأسها داخل ذراعيها ا    . في المكتب 

تواجه العم وبناته بعد أن أكدت لهـم أن نبيـه سـيخطبها؟             

ديها ابتسـامة   هفوجئت بيد حانية ترفع رأسها، صاحب اليد ي       

تناست حزنهـا، ونهضـت،     . حانية، صاحب اليد هو زغلول    

 :مسحت آثار الدموع وقالت. وحيته بحرارة

 … الآن، وصلني نبأ وفاة صديقة لي، فبكيت-

 …د منها، وانخرطا في حديثأكذوبة لا ب

 :واستعادت معه ذكريات الصبا الحلوة، وقالت

 … كنت أحلم بلقاء معك منذ عرفت ياسمين-

هـا ثـم    ؤاسترجعت معه القصص الجميلة التي كان يقر      

يهرع إليها ليقصها عليها، كأنه سندباد يطـوف بهـا عالمـا            

 .سحريا لم تره من قبل

روى لها ظروف   روت ظروف حياتها بعد وفاة أبويها، و      

 .كفاحه حتى حصوله على بكالوريوس التجارة



 . إنها مصادفة جميلة أن يعمل كلانا معا-

 . تجددت الجيرة بأسلوب آخر-

وفي البيت، روت لعمها سعيد حكاية الشاب الذي سـألته          

وأنبأته أن نبيه لن توافق عليه إذا جـاء   . عنه، فلم يبد اهتماما   

 ـ يدور فـي نفوسـهم       لخطبتها، وظنت أنها أنهت كل ما      ن م

تساؤلات حول موعد خطوبتها لنبيه، لكنها فوجئـت بهيفـاء          

 :تقول

 نبيه عمل علاقة جديدة مع مها، التي أتت إلى النـادي     -

 .منذ شهر

عرفت سر عـزوف    . سفح الكبرياء الذي تحرص عليه    

كمـا أثـار    . وفي الوقت ذاته استشعرت تفاهتـه     . نبيه عنها 

فرح لخبر، أو يحـزن     ي تراه لا    دهشتها حال العم سعيد، الذي    

مجرد صورة أنيقة لرجل لا يتحرك لـه جفـن إزاء           . لآخر

 هيفاء وأخواتها لم يحفلن     نكما أ . تعاظم الأحداث أو تضاؤلها   

. بفصم العلاقة بينها وبين نبيه، مثلما لم يحفلن بالعلاقة ذاتها         

تولدت في أعماقها ثورة على هذا المجتمع المتحـرر الـذي           

كما تولد لديها إحساس عارم بأن هـذه        . ريائهاصدمها في كب  

 .الحياة لا تناسيها



أفاضـت فـي    . صارحته بكل شيء  . جلست مع زغلول  

فوجئت به هو الآخـر يعـاني       . الحديث، وارتاحت لمعشره  

يحاول أن يغير طبعه    . مرارة من مجابهة الواقع الذي يعيشه     

حته المعهودة التي تجعل زملاء العمـل       اتضره صر . فيفشل

ف عزفا منفردا علـى أوتـار       زاشونه، فيجلس وحيدا، يع   يتح

من حوله تنعقد جلسات الشـلل      . الصراحة والصدق والمثابرة  

يعـاني المـرارة مـن      . والجماعات، ويظل هو نسيجا وحده    

أمسك يدها في حنان جارف،     . النفاق الذي يسود علائق الناس    

ورنا إلى عينيها الواسعتين السوداوين كأنـه يسـتظهر فـي           

 :قال. قها روعة الأمل وحلاوة الحياةأعما

 . فلنتزوج-

شردت في البعيد، متجاوزة نظراته الفاحصـة، فآلامـه         

 : قال. صمتها

 . لعلي تسرعت في طلبي-

ولكني أفكر في الوسيلة التي أزف بها الخبـر         …  لا   -

 .اعذرني… قد يرفضك لفقرك… إلى عمي سعيد

 :عادت إلى شرودها بعض الوقت، ثم استطردت



ر إلى مصارحة عمي مجاهد، وأعود للعيش       طد اض  ق -

 .سيوافق. معه، إن معيشته على قدر حاله

 :ثار زغلول

 دعك من مجاهد وسعيد، لماذا نعلق مصائرنا بهمـا؟          -

 ألديك مانع في أن نصنع حياتنا بأنفسنا، بكامل إرادتنا؟ 

تملت النظر في جبهته العريضة، وقد تفصـدت منهـا           

 .حبات العرق

 …مةأومأت مبتس

أحس الآن أني عـدت إلـى بيتـي         …  أقول لك الحق   -

 .القديم، عدت إلى عالمي الساحر
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 والفارس… والبرق… الزمن 

 

تنقـي  . تطمئن القلب . تهدهد الأحلام .  إلى الفراش  يتأو

عيناهـا  . الخوف يسكن مقلتيها  . شعاب النفس من الوساوس   

تغور في أعماقهـا    . يها النوم بعد أرق مضن    يأت. مذعورتان

يزعق . ينشر الليل أجنحته الصارمة   . السحيقة معان متناقضة  

مـاذا  . تواتيها فكرة عن البرق والرعد    ! الصمت بأنين مبهم؟  

لماذا … وميض خاطف … لو انشقت السماء؟ البرق صاعق      

ــذاكرة   ــد ال ــح يجه ــؤال مل ــرق؟ س ــن الب ــاف م  . تخ

عيناهـا  . لكنها أبـدا خائفـة    . اهلا تني في الكشف عن خباي     

 دجى الليل يرسم    ما حولها من    . أهدابها مرتجفة . رتانمذعو

ترتعـد  . نباح الكلب يمـزق قنـاع الصـمت    . قتامة موحشة 

. تمني نفسها بنومة هادئة   . من جديد، تجفل عيناها   . فرائصها

ــد يري ــق   حق ــث القل ــن بواع ــوم م ــا الن ــاذا . ه  م

ه الغـد؟ لمـاذا هـي       لو صبرت؟ ماذا لو انتظرت ما يأتي ب       

 أسيرة اللحظة الماضية؟



الفارس الذي يغويها في الحلم، له صـورة         جاء ليخطبها 

. فارس صارم الوجه، قليل الحديث، صـلب الـرأي        . مغايرة

وزائر هذا المساء، ثرثار، قليل الخبرة، يترك الـرأي دائمـا           

ربت الأب على كتفها، فـي      . نه النصيب يا لمياء   إ. للآخرين

 :حنان جارف

 … الرأي لك-

 .دعني أفكر.  فيما بعد يا أبي-

لماذا يسطر الخـوف    . وقلبت الأمور على شتى الوجوه    

لكن الخوف  . أحرفه الشائهة على صفحات العمر؟ ستقول نعم      

. أهو خوف من المجهول؟ أتاها حلـم زاه       . كامن في صدرها  

تركـب  . يخطفها من فراشها  . الفارس يركب الجواد الأشهب   

يخطو . يحيطها بذراعيه القويتين  . ير شعرها يتطا. معه الجواد 

كل من في   . قصة في وادي العرائس   االجواد الفرح خطوات ر   

. الوادي عرائس حسان، كأنهن ملائكة أو حوريـات الجنـة         

يضمها الفارس في   . فجأة يومض البرق، فترتمي على صدره     

تفتح عينيها، فـإذا    . الدفء يسري في كيانها   . قوة، يعتصرها 

…  أجنحتها السوداء، وإذا الحجرة كمـا هـي        الظلمة ناشرة 

 !حجرتها



عادت تفكر في حامد، الطارئ الجديـد،       . تفيق من الحلم  

نعم؟ سـيفرح الأب والأم     : ماذا لو قالت  . الغريب عن عالمها  

. لكنه ضيف جديد لم تألفه    . ستفاجأ العائلة بنبأ خطبتها   . والأخ

 .لكنه ليس الفارس، الحلم، القوي، الرجل

 .شاب طيب، وابن حلال.  حبيبتي لمياء يا-

 .صوت الأم رقيق عذب

، الطيـب   رءوفتعيد التفكيـر فـي صـوت أخيهـا          

 …العطوف

 ـ       -  منـه   ل محام في مستهل حياته، ووارث لبيت يحص

 .أربعين جنيها كل شهر

ليس في  . رءوفجزاك االله خير يا     . تضحك ملء شدقيها  

ينثـر أحلامـه    .  فراشـي  ئيدف. الفارس يشاغلني . هذا أفكر 

شيء مجهول يحثني على    . يبعثر الأماني من حولي   . لورديةا

من جديـد،   . قد يأتي في ومضة برق خاطفة     . انتظار قدومه 

لماذا الخوف دائما؟ قد يأتيهـا      . يغزو الخوف مسارب النفس   

لكنه الحلم الـدفين، فعـلام الخـوف،        . الفارس بارقا راعدا  

 ما عساها تفعل غيـر    . والتوجس؟ فلتصبر، وتترقب، وتنتظر   

سيبني لها بيتـا فـي      . ستفرح لقدومه . هذا؟ سيأتي ذات نهار   



وادي . حضن الوادي، كهذا الوادي الذي تـراه فـي الحلـم          

تكاد تتلمس الطريـق إلـى      . تكاد تحس لفح أنفاسه   . العرائس

. ستلين ملامحـه  . ستغير من عبوسه  . وجهه الصارم، الجهم  

. لليلـة لو يأتي يا لمياء هذه ا     . د التشكيل يستع. ستلون قسماته 

 .دعي المخاوف

 .وغلبها نعاس، بعد جهد جهيد

 :أتاها صوت الأم القلق. أصبح صبح

 .أنا لا يعجبني الحال المائل.  يا بنتي، االله يهديك-

 : تحية الصباح، ويردفرءوفيلقي 

 . أتمنى أن نقيم فرحا عما قريب-

لمياء أنت حلوة الوجه والقسمات الشعر الذهبي كالتـاج         

شـفتاك  . عيناك نجلاوان، ضاحكتان  . نيحول وجهك النورا  

ما أحلى الجمال إذا كان بـين يـدي         . رقيقتان، عذبتا الحديث  

الوافد غريـب   . لو وافقت، هي المخاطرة والمجازفة    . فارس

تودد إليك برقيـق العبـارات، بلطيـف        . عنك وعن أحلامك  

 :همست أمك لأبيك. البسمات، لكنك عنه عازفة، زاهدة

 .ين أتمت الخامسة والعشر-



 على صدورنا، يقيد فرحتنا الغـامرة       جاثمكابوس الزمن   

نا المرتجـاة   ءنا لأماني الغد، يحطم رغبات    بالحياة، يكبل اشتها  

انتقـل  . الأم قلقـة  ! آه من كابوس الزمن   . في مستقبل الأيام  

عزفـوا جميعـا سـيمفونية      . القلق كالعدوى إلى الأب والأخ    

 ـ    . الموافقة والقناعة  الجوقـة  . يهمهم ينتظرون انضـمامك إل

هل تآلفت نغماتها مع الحلم السـاكن فـي         . تصدح موسيقاها 

جوارحك؟ البرق الغامض يرسم ظلالا حزينة فـي جوانـب          

من جديد، يحطم كابوس الزمن     . نفسك، يصحبه خوف وحذر   

يرديـه  . يهزم الفارس الهمام، يطرحه أرضا    . الصورة الحلم 

دة يا لمياءنا؟   لماذا الوح . فرحة الأسرة لا تعادلها فرحة    . قتيلا

. الوافد الغريب ستألفين صورته، فتقتلين الكـابوس الجـاثم        

الانتظـار  . الزمن عداد لا يتوقف ولا يرحم     . الزمن لا يمهل  

الحياة تناغم وانسـجام مـع      . الحياة حركة . رهيب إذا جمدنا  

 .خيوط الواقع

 .. موافقة-

وأشرقت ابتسامة زاهيـة    . كان صوتها مخنوقا مبحوحا   

زينوا البيت برايـات    . ثلاثة، وزال عنهم القلق   على وجوه ال  

 . الفرح كالنصر



اقتربت أكثر  . تمت إجراءات الخطبة، ومراسمها المألوفة    

. هو يخالف فارسها الهمـام فـي كـل شـيء          . من صورته 

. لا سـمة تجمعهمـا    . الخطيب والفارس على طرفي نقيض    

اسمه حامد، كان الأجـدر أن يلقـب        . سبرت أغوار خطيبها  

 فهو راض بكل رأي، منصت لكل حديث بابتسامة         بالراضي،

. الهدوء يشمله، لا يثور، لا يهب شـيء مغـيظ         . مصطنعة

 .سبرت أعماقه، فتجسدت لها الصورة كما لا تحب أن تكون

عادت إلى دنيا الأحلام تستنجد بها من رتابـة الواقـع،           

. الفارس الجميل يناديها، ولا يمل النـداء      … لا. القدر المقدر 

تشاغلها . يلة صورته، تغازلها الصورة في الأحلام      كل ل  ترتج

سيأتي الفارس، رغـم    . تغويها، فتستمرئ الحلم  . في الفراش 

سـيأتي مـع ومـيض البـرق        !.. إصبعكالدبلة التي تخنق    

لماذا الخوف من البـرق، باعـث       . يرتعد جسدها . الخاطف

الأمل بين سناه؟ ألأنه خاطف، هازئ بالزمن؟ ترعد السحب         

 سريعة، كأنها تقلق مخاض الأرض، كأنها تزيل        الداكنة رعدة 

 .هموم البشر

يفـوح  . يزورها حامد، تقعد قبالته، تمثالا مرمريا جميلا      

… لكنها جامدة . عرها الذهبي تزهو الصورة، يتألق ش   . العطر



ما أسرع رقادها، تستدني الصورة الحلم،      … شاردة… صامتة

تتردد . نانقلبت لمياء إلى وجه حزين، غلفه الشج      . تزهو بها 

لأب والأم والأخ، تترجمها النظـرات      ا بين   ةتساؤلات صامت 

وحامد الخطيب، لا   . القلقة، ولا أحد يجرؤ على الجهر بشيء      

 . يشــكو مــن شــيء، فــيلحظ لميــاء لا يــتكلم     

تستقبله بحفاوة رسمية، يتكلم فتنصت     . ولا يهمس بكلمة عتاب   

لمياء . يجامل فتبتسم ابتسامة باهتة، ولا جديد يلوح في الأفق        

 .تفقد شهيتها

 .لا تأكل إلا بضع لقيمات، ولا تتحدث إلا بضع كلمات

. أصلا وليس صورة  . قعا وليس حلما  اوزارها الفارس، و  

جامـد الملامـح    . الفارس الجالس قبالتها، يشبه من تحلم به      

خشونة تمثلت في صوته الجهوري، وشـعره       . صارم الوجه 

شن، خ ،نتظمشعر رأسه غير م   . الكثيف في صدره وذراعيه   

أن تجعلـه   ! تمنت لو تتيسر لها إعادة تكوين وجهه      . لا ضير 

صورة مغايرة، فتلين ملامحه، وتزرع الابتسام على قسمات        

. أتاها صوته، مندوبا عن إحـدى الشـركات       . وجهه العابس 

طال الحديث، وتكرر في الزيارات     .  بعض البيانات  ييستقص

ي عملـه الحـر،     هو يتمنى أن ينم   . قص عليها آماله  . التالية



فـي  . سرد لها تفاصيل الأمنية. وينشئ شركة مقاولات كبيرة 

هـو  . صوته ثقة وتفاؤل، وفي ملامحه إصـرار وتصـميم        

فارسـها  . فلتفض الخطبة الهزليـة   . هو الأمل . الفارس الحلم 

 :تخلع الدبلة، وتلقيها في يد أمها. أتى، حالما، آملا

 … لا فائدة-

 .واثقاوصل الصوت إلى سمع أمها قويا 

كانت . جاهروا بما ساورهم من قلق    . خاب مسعى الثلاثة  

لمياء لا ترغب في هـذه      . الصدمة التي قطعت الشك باليقين    

 .الإلحاح لا يجدي. الزيجة

جلس قبالتها ينهي ما تبقـى مـن        . أتاها الفارس المنتظر  

. بدأت تتقرب إليه  . أعمال، يواصل الحديث عن نفسه، وآماله     

حدثته عـن   . فعة كل كلفة بينها وبينه    تنطق اسمه مجردا، را   

 ـ        م تـرق لهـا     نفسها، وحكاية خطبتها الهزلية من شـاب ل

حدثها عن أسرته، وكيف بـدأ      … أنصت مليا، ثم  . شخصيته

 !...اللقاء الأول بزوجته

يرجع إليها  . يحب زوجته . فارسها متزوج . صدمت لمياء 

 !الفضل في آماله الواسعة

 :تسأل بصوت مخنوق مبحوح



 دبلة؟ أين ال-

 أنا رجل متدين، وأعرف أن الرجل ينبغي ألا يتـزين           -

 .فهمت زوجتي هذا، ولم تغضب. بالذهب

أتاها في الواقـع، برقـا      . أتاها الفارس، ومضى سريعا   

وامضا خاطفا، وانتهت قصته قبل أن تبدأ، ولا تعرف زمنـا           

فاصلا بين البداية والنهاية، كما البرق الذي يقلـق مخـاض           

 يضيء ضوءا ساطعا، وقد يصعق صعقا       الأرض برعده، قد  

ضـمها صـدر الأم     . بكت كما لم تبك من قبل     . وبكت. قاتلا

ربتت على ظهرها دون أن تفهم حكايتها مع الفارس         . الرءوم

 .الهمام، الحلم الزاهي، والواقع الأليم

 :رحيما،عطوفا. يأتيها صوت الأم حانيا

سعى مرارا لتعـود الميـاه إلـى        .  حامد رجل طيب   -

 .يهامجار

انبجست عيناها بأنهار الدموع، وفاض لسانها بكلمـات        

لم تفهم الأم مـا     … كثيرة، كأنها في حاجة إلى إعادة ترتيب      

… الـزمن   : لكنها سمعت الكلمات الـثلاث      … تقصده لمياء 

وكانـت مختلطـة بكلمـات أخـرى،        … الفارس… البرق  

 …وممزوجة بشهقات وتأوهات



 ١٩٧٩ مايو – القاهرة – " الكاتب " مجلة

 



 

 عزف منفرد على أوتار الحب

 

 .عبر أسلاك الهاتف، أتاها الصوت الحبيب

 . كنت خائفة..نك موجودأ الحمد الله ..فتحي -

 لِمَ يا فاطمة؟ -

 ..ضروري يا فتحي..  أريد أن أراك..فتحي -

 .كل لقاء بيننا، أصبح ضروريا، ومهما -

 .في هذه المرة، ضروري جدا -

 ..ممكن أعرف -

 .ما أراك، سأعرف ماذا أقول يتهيأ لي ل..لا أقدر -

  متى؟..طيب -

 .الساعة الثامنة في النادي -

 . مع السلامة..حاضر -



أدارت المذياع، فشنف أذنيهـا عـزف       . ت براحة وأحس

يشجيها الـنغم، كأنـه     . إنه يحاكي وحدتها  . منفرد على العود  

أرهفت السمع إلى العـزف،     . صدى صوت ذائب في أعماقها    

 .ات حب ووفاءكأنه ترتيلات سماوية، أو أغني

هـا  يتقف أمام المرآة، تصـبغ شـفتيها، وتعطـي لعين         

ثم تمشط شعرها الذهبي، كأنها تجوس بمشـطها        … بريقهما

. رأت وجه أمها على صفحة المرآة     … العاجي أسلاك الذهب  

 :أتاها صوت الأم خفيضا وعلى شفتيها ابتسامة هادئة

 صدق ظني   .. أخيرا وافقت  ..اللهشكرا  ..  أراك سعيدة  -

 .الأيام كفيلة بإصلاح كل شيءبأن 

 : أردفت الأم..لم تعلق فاطمة

 . سيزورنا صلاح الليلة-

 :قالت الأم. أكملت تمشيط شعرها

 .من الأفضل أن تذهبي إلى الكوافير -

 لِمَ؟ -

تسـاوي  . تنهي فاطمـة تمشـيط شـعرها      . ارتابت الأم 

 ..البلوزة، وتتناول حقيبتها



 أنت خارجة؟ -

 ..أجل -

 ..ضربت الأم كفا بكف

 .. إنه ينوي شراء الشبكة      ..ألا تفهمين؟ !..  يا لطيبتي  -

 ..اتفقت معه أمس

تسمرت عند باب الشقة قليلا، ملتفتة إلـى وجـه أمهـا            

 : الحين، قالت

 . لن أتزوج-

 .وحين همت بنصحها، كانت قد أغلقت الباب دونها

. أخرجت رواية من حقيبتهـا    . انتظرت فتحي في النادي   

ءة، ومن حولها يضـج المكـان       حاولت الاستغراق في القرا   

ودت . ضحكات تنطلق من مكان قريب    . بالصخب والضجيج 

. طلبت كوبا من الليمون   . لو يجيء فتحي وتبادله حديثا مرحا     

تفكر في الحيـاة التـي تخلـو مـن          . أطلقت لخيالها العنان  

تمنت أن تعيش في جزيرة صغيرة منعزلـة عـن          . المتاعب

ين، والملامـح القويـة     الناس، مع فتحي ذي العينين السوداو     

ضايقتها الضـحكات التـي     . التي تتجسد لها كظلال للإرادة    

يعـزف  . تمنت لو تموت هذه الضـحكات    . تتناهى إلى أذنيها  



العود نغماته الحزينة الشجية، وكـل مـن حولهـا صـامت            

 .منصت

. استقبلته الفرحة في عينيها الزرقـاوين     . حين جاء فتحي  

سادت فتـرة   .  الاكتئاب زال عنها . غرقا في حديث لا ينتهي    

. فكر في السبب الذي من أجله طلبت اللقـاء        . صمت قصيرة 

شغل نفسه بعينيها الزرقاوين، ثـم بفتـاتين        . لكنه لم يستفسر  

 بمفردها تكتب له ما تريـد،       اودت لو يتركه  . تلعبان الراكيت 

 ما زالت تزهـو بنغمـات العـود         ..هذا أقرب إلى طبيعتها   

 : سألت..الشجية، ما زالت تنتشي بها

 ألا تحب الموسيقى؟ -

 .أحيانا أحب الاستماع إليها -

 .من الأفضل أن نعشق الموسيقى -

 .أحاول -

 ..شردت قليلا

 .إنها عالم جميل.  أتمنى أن أتعلم الموسيقى-

 ..ابتسم فتحي



 طلبت مقابلتي كي تحدثيني عن هوايتك الجديـدة، لا          -

 ..بأس

 .. أنت كثير التهكم، وهذا يعيبك-

 ..ء كثيرة، ربما التهكم أخفها تعيبني أشيا-

 .. يا ساتر-

منذ أيام، حدثها عن رغبته في الـزواج، وكـان أمـرا            

 إن عينيه   .. لا تردي لماذا؟   ..إلا أنها تخاف من حبه    . متوقعا

حـدثها ذات مـرة     . السوداوين تخبئان شيئا مبهما في أعماقه     

عن الجحيم الذي عاشه مع زوجة أبيه، وكيـف نظـر إلـى             

لم تكن زوجة أبيه قاسية، ولكن حنانهـا        . وخوفالحياة بقلق   

 دفعـاه إلـى     ..الممزوج بالشفقة، وحبها المصحوب بالعطف    

لقد حلت مكان أمه التي يعي تفاصيل ملامحها الدقيقة،         ! مقتها

 .رغم أنها ماتت وهو صغير

امتزج حنان زوجـة    . انصرف عنه أبوه، واهتم بزوجته    

 .مالا يكاد يكون تاماأبيه بقسوة الأب المتمثلة في إهماله إه

أمعنت النظر في عينيه السوداوين، كأنهـا تقـرأ فيهـا           

. تعبث يده بصفحات الرواية   . ويصمت فتحي . طفولته المعذبة 

. يقرأ سطورا متفرقة من البداية، ثم يقفز إلى سطور الختـام          



يحاول التعرف على القصة في خمس      . إنه من طراز عجيب   

حلامـه عريضـة، يتمنـى      أ. هكذا أسلوبه في الحياة   ! دقائق

 !تحقيقها كلها في الغد

تشعبت روحها  . رجعت إلى البيت، وقد ذابت كل مشاكله      

 :همست الأم. بالمرح، ولاح البشر على محياها

قلت له إنك ذهبت إلـى خالتـك        .  كذبت على صلاح   -

 !المريضة

 ..صمتت ولم تعقب

 .اقترحت عليه تأجيل شراء الشبكة -

 ماذا قال؟ -

، ودائما ينـدب الحـظ      ئ إن حظه سي   قال.  كان حزينا  -

 .الذي يناصبه العداء

  طبيب مشهور ناجح، ويشكو من سوء الحظ؟-

كانت أمنيته أن يقرأ    . ماتت والدته قبل تخرجه بأيام قليلة     

 .الفرحة في عينيها

 . يبدو أنه قص عليك تاريخ حياته-



 إنسان وحيد، وهـو الوريـث الوحيـد لثـروة أبيـه       -

 .الضخمة

 .ن المال لست أبحث ع-

هل تندب حظها؟ لماذا اختار لها ذلك الرجـل ذا الحـظ            

! العاثر؟ ألتزيده تعاسة؟ هل يحبها صلاح مثلما تحب فتحي؟        

أم كأغلب الشباب، يطرق الباب طالبا زوجة تشاركه حياته؟         

هل ينجح زواج دون حب؟ هل يتولد حب دون لقاء؟ لا شك            

 هرعـت   .رن جرس الهاتف  . أنه يبحث عن الزوجة المناسبة    

 .إليه بقلب خافق، وكان فتحي

عثـرت علـى    .  أحببت أن أسمعك موسـيقى هادئـة       -

 أتمنى  ..سطوانة أجنبية، ظلي على الخط، وعلى االله تعجبك       أ

 . على كل حال أنا تلميذ شاطر..أن أعشق الموسيقى مثلك

لكنها لـم   . وتناهت إلى أذنيها أنغام هادئة كأنغام التانجو      

.  هذه اللحظة عـن الموسـيقى      شردت في . تمس شغاف قلبها  

ألقت السماعة  . تغلب القلق العاصف على تلك النغمات الرتيبة      

 :زعقت. على المنضدة فترة، ثم عادت الإنصات، لعلها تبدأ

 .. فتحي.. فتحي-



صار كالطنين  . حفرت الموسيقى في سمعها صوتا ثقيلا     

سـكتت  . انتابها صداع مـؤلم   . تختزنه الأذن، ويثقل رأسها   

نادت من جديـد،    . ، وكأنها إنهاء الحالة اضطراب    الموسيقى

 :فأتاها صوته

 ما رأيك؟ -

 نتزوج؟لا يا فتحي لماذا  -

 .كل شيء بأوان -

 ماذا تقصد؟ -

 .أحاول إقناع والدي -

 ..يعني -

 بما في قلبـي،     ىأنت أدر .  أرجو ألا تسيئي الظن بي     -

 .لكن يجب التمهل، حتى تتحسن الظروف

يش بدون ثـروة     يا فتحي قلت لك ستين مرة ممكن نع        -

 .والدك

 .. لو حرمني والدي من ثروتـه، أبقـى ولا حاجـة           -

 .ماهيتي شوية ملاليم

 . نقدر نعيش على قدر حالنا.. وماهيتي-



 . لازم نعيش في مستوى أحسن-

 والدتي تريد أن تزوجني من      .. حبنا في خطر يا فتحي     -

 . طبيب غني

 طبعا إذا تقدمت لوالدتك سترفض،      .. أنا محاسب فقير   -

 .لا يمكن والدتك تفضلني عليه

 . لكن أنا موافقة-

  يعني نتزوج في السر؟-

 :قالت والمرارة تغلف صوتها. بكت فاطمة

 . حيرتني..ماذا نفعل؟  -

 من ناحيتي أنتظر قليلا حتى أقنع والدي، ومن جانبك،          -

 ..يمكنك رفض الطبيب، إذا شئت

 .. الحب لا يعيش إلا بالتضحية-

 .. الفقر الحب لا يعيش في ظل-

 :ثم أردف

 .نسيت أسألك عن القطعة الموسيقية -

 .لم تعجبني -

 . مع أنها أعجبتني جدا..غريبة -



 . نكون مختلفين..ربما -

 .غالبتها الدموع، فوضعت السماعة والألم يمزق قلبها

حين تجاذبت الحديث مع صلاح، اكتشفت أنـه جـاف          

 يعقب على كل جملة   . التعبير،لا يحسن اختيار اللفظ المناسب    

 .بضحكة قصيرة تنم عن افتعال المرح، بينما النفس خاوية

 ألا تؤمن بالحب؟_ 

  أؤمن بالحب؟-

  والعاطفة؟-

 . لغة الشعراء والحالمين-

 . العاطفة لازمة لكل إنسان لزوم الماء والهواء-

 . ليست كل شيء-

 كيف تنكر العاطفة، وأنت طبيب كل دراسـتك عـن           -

 القلب؟

 بالعاطفة؟ دراسة القلب  ما علاقة -

 . القلب عصب الأحاسيس..أبوة علاقة -

 لكني أعرف أن القلب عضلة قابضة تسـتقبل         .. ربما -

 .الدم غير النقي، ثم تدفع بالدم النقي إلى جميع خلايا الجسم



انهمرت الدموع من   . آثرت الصمت، وكان صمتا مكرها    

 :صمت قليلا وقد باغته هذا البكاء، ثم قال. عينيها بلا حساب

لست أعرف أنك متحمسـة لعاطفـة       . سف يا فاطمة   آ -

 !الحب إلى حد البكاء

 ! ولست أعرف أنك متحمس للعلم إلى حد البلاهة-

 ..حت بقايا الدموع، ثم بادلته نظرات صامتةسم

لكـن  .  آسفة يا صلاح، لست أقصد هذا التعبير القاسي -

 لماذا اخترتني كي أكون شريكة حياتك؟

لم يتحقق أملي في أن تكوني       لأنه اختيار مناسب وإذا      -

  ..زوجتي، فسيتأكد لي حظي العاثر

 قلبا ينـبض    – رغم حديثه الجاف     –له  خيتهيأ لها أن بدا   

لمـاذا إذن يبـدو     . مرهف الحس، رقيق الشـعور    . بالعاطفة

أمامها بهذه الصورة الجامدة؟ لماذا يتنكر للحب؟ أم أن الحب          

فت بمخيلتها  مين؟ طا لفي هذا الزمان أسطورة الشعراء والحا     

صورة فتحي، الشاب الطموح، لكنه عنيد، يؤجل زواجهمـا         

يهمه أن يبارك الأب الـزواج، أو لعلـه         . من أجل ثروة أبيه   

جج حتى يحل نفسه من رباط الحب الذي ينتهي بوثيقـة           حيت



هل الحب  : تساءلت من جديد    . عند المأذون؟ أحست بصداع   

 في هذا الزمان أسطورة الشعراء والحالمين؟

قت جسمها المتعب على الفراش، وراحت في عالم من         أل

 .لكن الأم فاجأتها. صنع خيالها

لعلك تقـارنين   .  يبدو أن قلب الأم يحدثني عما بداخلك       -

 ..بين فتحي وصلاح؟ تفضلين أحدهما

 . ليس واحدا من الاثنين-

  حب جديد؟-

 .لم يجئ أوان الزواج بعد.  لم يولد بعد مثل هذا الحب-

 الأوان؟ يء متى يج-

كل ما أعنيـه أن الأوان لـم        . يء لست أدري متى يج    -

 .هذا كل ما في الأمر. يحن بعد للزواج

اها من خلال النافذة المفتوحة فـي البعيـد،         ينشردت ع 

ودت . وشعرت بحنين جارف إلى سماع نغمات العود الشجية       

لو تعزف على أوتار العود تلك النغمات الحزينة التي يئن بها           

 .صدرها

 ١٩٧٧ ديسمبر ١٤ العدد – القاهرة – " القصة " مجلة



 

 الانتظار

ب من هذا العالم، إلى أرض جديدة، ودنيـا         ريود أن يه  

دائمـا يسـأل نفسـه      . جديدة تعقدت السبل، وتأزمت الأمور    

 وما الطريق إليه؟.. أي مستقبل تأمل فيه؟: حائرا

يهـزأ ممـن    . ي الدراسة، كان مرحا، طليقـا     نخلال س 

الآن أصـبح قبالـة مشـكلة       . كل، هكذا يرى  يختلقون المشا 

 .المشاكل، فأي طريق يختار؟ وبات يرى حياته لغزا غامضا

بعد تخرجه، عين مهندسا في أحد المصانع، وأفصـحت         

 :الأم عن أمنيتها

 .. أنا اخترت لك نعمات-

هل نعمات  :  بإيجاب، إرضاء لأمه، ولو سأل نفسه      ئيوم

ينظر إلـى الـزواج     .  فلن يهتدي إلى جواب قاطع     ..مناسبة؟

من الحكمة تأجيـل    . إذن هي مسألة خطيرة   . كعلاقة مصيرية 

ذات مرة، حين زينت له نفسه الاسـتعداد للـزواج،          . الزواج

 شبكة ومهر وهدايا    ..أخذ يحسب تكاليفه، فتعدت الألفي جنيه     

. من ناحية، وبوتاجاز وسجاد ونجف ومطبخ من ناحية أخرى        



!  لم يتزحزح عن الصفر    هولكن أنى له الألفي جنيه، ورصيد     

وإذا ما افترض توفير راتبه كله، دون أن يصـرف مليمـا            

 واحدا، فيلزمه الانتظـار خمـس سـنوات حتـى يتحقـق            

 .ما يريد

صرف النظر عن فكرة الزواج، وطمـأن نفسـه حـين           

. نعمات كثيرة الاختلاط بالناس   . اكتشف أن نعمات لا تناسبه    

تقاليد التـي تقـف     تسخر من ال  . تستميلها الحفلات والنزهات  

تناقشا ذات مرة حول المسـاواة      . دلت بالمرصاد دون الو   نللب

 :قالت. بين الجنسين

ما زالت ممنوعة من السـهر      .  ما زالت البنت مقهورة    -

 .خارج البيت، بينما الولد يلهو كما يشاء

لعنت ضعف الرجل الذي يتذرع بالتقاليد حتـى تظـل          

 .البنت مقهورة والرجل هو السيد

راءها الجريئة، فكيف يقنعها بأن تكون زوجـة        راجع آ 

 شرقية تحترم التقاليد؟

لإصـلاح  عرض عليه ممدوح أن يعمل معه في محل         

يذهب إلـى   . التلفزيون، واستطاع بعمله أن يرفع كفاءة العمل      

المحل في المساء، ويقضي حوالي الساعتين يصـلح بنفسـه          



ه، بعض الأعطال، ثم يعطي مشورته الفنية لممدوح ومساعد       

ثم يصحبه ممدوح إلى بيته لتناول العشاء، فيقضي وقتا طيبا          

 .مع أسرة ابن عمه

ما بـين الـذهاب إلـى المصـنع         .. هكذا تمضي أيامه  

 .صباحا، والمحل مساء، ورضي بهذه الحياة

، يتميـز بسـواد     نورانياطالع وجها   .. إلى أن جاء يوم   

ن شده السحر الكام  . العينين، ورقة الشفتين، وحلاوة الصوت    

 .سألها ذات مرة. وأصبح لا يطيق فراقها. في عينيها

  ماذا أكون بالنسبة لك؟-

 :دمعت عيناها، وعاتبته، فصمت صمتا محيرا، ثم قالت

لا . بودي لو ألازمك ليل نهـار     .  تكون الحياة الحلوة   -

أريد أن أجلس معك، وأعمل لك أي شيء،        . أطيق فراقك أبدا  

 . غداءحتى لو أقرأ لك جريدة، أو أجهز لك

. حين يذهب إلى المحل يجدها في انتظاره      . لازمته كظله 

وحين يذهب إلى شقة ممدوح لا تعدم الحيلـة فـي الزيـارة             

تنزها في كل مكان، وشاهدا الأفلام، بل أصبح        . الجلوس معه 

كل منهما يحتكم إلـى ذوق الآخـر فـي ابتيـاع حاجياتـه              

 .صارت الحياة في شفتيهما حلوة المذاق. الشخصية



مطل على النيل،    " كازينو " ء يوم، كانا يجلسان في    وجا

أكـد لهـا حبـه، وباحـت        . يتناجيان كعصفورين طليقـين   

 :ثم سألته.. بعواطفها

  هل تتزوجني؟-

زاغت عينـاه   . ع انتباهه توز. وجم. ةكان السؤال مفاجأ  

 .في كل الاتجاهات

 .آسفة لإزعاجك.. آسفة يا وحيد -

 :امة ما على شفتيهزرع ابتس. لملم شتات أفكاره. ارتبك

إذا كان الزواج هو الحل، لا      . أشعر باحتياجي إليك   -

 .أمانع

 .كلمات فاترة، صاغها المنطق

 أهو رد لبق، ممن يخشى التورط؟ -

 أتسمين علاقتنا ورطة؟ -

 ..أتساءل -

لا تأخـذ   .. لا.. هل تصـلح زوجـة؟    . عاد إلى شروده  

ر الزواج لا مف  . أنت لا تستغني عنها   . الأمور من هذا الجانب   

قفـزت إلـى    . لكن كيف السبيل الآن؟ للزواج تكاليفـه      . منه



قالت بصوت  . تململت في جلستها  . مخيلته حسبة الألفي جنيه   

 :الأنثى الضعيف

 .. هيا بنا-

كان صوتها من الضعف بحيـث لا تسـتطيع النطـق           

شـغل  . بكلمات أخرى، حتى لا تفضحها دموعها المتحفـزة       

مسـحت بأناملهـا    . ابدفع الحساب، بينما أشاحت وجهها بعيد     

استعادت هـدوءها،   . المرتعشة دمعتين تمردتا على كبريائها    

بـدت  .. رفعت رأسها وطوحت شعرها المنسدل إلى الوراء      

 .كما لو أن أنفها يدنو من السماء

رجعا والصمت يكبلهما بقيد غليظ، وافترقا، بعد أن نثرا         

 .في الهواء البارد بضع كلمات ممزقة

قفزت إلى ذهنـه    .. باتزان وتعقل حاول ترتيب الأفكار،    

لنعمـات طبـاع لا     ! قارن بينها وبين هـدى    . صورة نعمات 

أما هدى،  . لكنها ابنة خالته، وترضى عنها أمه     . يرضى عنها 

وأسهم قليلا، ثم خطر بباله أنها علاقة طارئة سـاقته إليهـا            

الظروف، وقفزت إلى ذهنه تكاليف الزواج، فانتابـه قلـق،          

، ولا شك أن خالته تعـرف أحوالـه         أحس أن نعمات تناسبه   

 .المالية، لن تفرض عليه أكثر مما يطيق



. أصبح الزواج من الأمور المقلقة التي تشغله ليل نهـار   

 الزواج من نعمات،    –ى   أخر  مرة –وحين عرضت عليه أمه     

ذاع الخبـر فـي محـيط       . وافق، وأسرعت الأم تخبر أختها    

بـان، وإن لـم      ونعمات مخطو  االعائلة، أيقن الجميع أن وحيد    

 .يضعا دبلتي الخطوبة في إصبعيهما

وعـده  . زاره ممدوح ليسـأل عـن سـبب انقطاعـه         

يطوف بمخيلته وجه هدى النوراني، يشده الحنين       . بالحضور

 .الظامئ إليه

أثناء غياب وحيد، كانت هدى تراقب المحل من النافذة،         

وبـرغم جرحـه    . ينعش الأمل صدرها بعودتـه ذات يـوم       

وحين عـاد،   .. ولا تمل الانتظار  .. أنها تنتظره لكبريائها، إلا   

عـاوده اكتئـاب    . أغلقت نافذتها، ورقدت على الفراش باكية     

سـأل  . حين نشر الظلام ظله الثقيل، ولما يلتق بعـد بهـدى          

 :ممدوح

 ما بك؟  -

 ..لا شيء -

 :بعد فترة صمت قلقة، سأل

 كيف حال هدى؟ -



 ..بخير -

 :لوتمهل وحيد وهو يقو. علت علامات الدهشة وجهه

 ..أنا أحبها.. لا أريد أن أخفي عنك مشاعري -

صمت ممدوح، ثم قال والدهشة لا تزال عالقة بحاجبيه         

 :الكثيفين

 ونعمات؟ -

أرجو . لكني أؤكد لك أني أحب هدى     .  هذا ما يحيرني   -

سألتني ذات مـرة إن     . أشعر أنها قدر مكتوب   . أن تساعدني 

باسـم التعقـل    . أحيانـا نتصـرف بغبـاء     . كنت سأتزوجها 

 !ثم نسفح دموع الندم!.. الاتزان، نبيع عواطفناو

  ماذا تريد بالضبط؟-

 . أن تكون حمامة سلام بيننا-

هرع ممدوح في الصباح إلى والد هـدى، وصـارحه          

رحب الأب، واتفقا على أن يحضر      . برغبة وحيد في الزواج   

 .في أي وقت يشاء

لكنها صرخت في   ! طلب وحيد من أمه أن تعتذر لخالته      

 :وجهه



الكل يعرف أنـك سـتتزوج      !.. أتريد أن تهزأ بأمك    -

 .نعمات

أخرس صـوت العاطفـة، ولاذ      . ماتت الفرحة في قلبه   

.. عاش حائرا بين نعمـات وهـدى      . بعالم الصمت الرحيب  

بدأ يلتقي هـدى، وقـد      . أيهما يختار؟ وفشل في اتخاذ قرار     

لم يستطع الابتعاد عن هـدى، أو       .  عنها الجانب الآخر   ىأخف

 !تن نعماالاقتراب م

 .طالت حيرته بين الاثنتين

حيت يوشك أن يحسم الأمر، تـزداد حيرتـه، وتعظـم           

ما زالت حسبة الألفي جنيه     . لكنه كالطير الأخرس  . تساؤلاته

وأمه تنصحه بضغط المصروفات حتى يستطيع      . تطن برأسه 

 .اهالإقدام الفعلي على خطبة نعمات من أبي

 .هدى تنتظر أن يتوج الحب بالزواج

 ..الوعدبونعمات تنتظر أن يبر 

 ..وأمه تنتظر، ولا تشك في صدق نواياه

 ..وممدوح ينتظر، ولا يشك في صدق نواياه



تكاد تفتك به عواصـف     . أما هو، فعاجز عن فعل شيء     

 .الحيرة

 .وعاش في قلق مستبد

سعى في الخفاء، حتـى     . أخيرا، فكر في العمل بالخارج    

. ر أمه إلا ليلة السفر    لم يخب . حصل على عقد عمل بالسعودية    

. ثم نصحته بقراءة الفاتحة قبـل السـفر       . انزعجت للمفاجأة 

جازة، وسافر في الصـباح دون      إوعدها بحسم الأمر في أول      

 .أن تعلم هدى

ى من أمه الردود على رسائله، في كل رسالة تؤكـد           لقت

 .له أن نعمات في انتظاره

انية بعث برسالة إلى هدى، ولم يتلق ردا، فكتب رسالة ث         

 .ولم يتلق ردا.. وثالثة

 .أمه تنتظر عودته، وهو ينتظر رسالة هدى

وفي كل يوم، يطمئن    .. يطول الانتظار، والأيام تمضي   

. تعدى أمله الألفي جنيـه المتواضـعة      . على رصيده المالي  

أصبح يأمل في أن تزيد ثروته على العشرة آلاف جنيه لكـن        

 .هاالقلق العاصف زامله كظله في كل خطوة يخطو



 نـوفمبر   ٤ – دمشـق    - " الثقافة الأسبوعية  " جريدة

١٩٧٨ 



 

 قمر الحب

من نافذة غرفته، حيث يسهر مع فرشاته، يطـل عليـه           

.. يرنو إليه، معجبـا مزهـوا     . القمر، من بين غيوم وسحب    

صورة خلابة، يضفي عليها سكون الليل تكوينا بديعا يمـوج          

ة القمريـة   منذ كان طالبا يدرس الفنون والصور     . داخل نفسه 

. حتى تشكلت في مخيلته صورة بديعـة      . تشاغله، تملأ عالمه  

يداعبه حلم زاه برسم اللوحة، لكنه يتأنى ويتروى، حبا في أن           

كل مساء، يضيف رتوشا إلى اللوحـة       . تكون أجمل اللوحات  

هذا القمر الخلاب، مرة يبدو ضـاحكا       .. المنطبعة في مخيلته  

كأنه يشارك سـكان    .. ملء شدقيه، وأخرى باكيا ملء مقلتيه     

 .الغبراء ما هم في من حال لا يستقر

.. كما رآها وأحس بها   .. يرسم اللوحة .. يمسك بفرشاته 

شجعه على رسمها، ذاك الوجه المطل عليـه مـن الشـرفة            

يقضي ساعات الأصيل رانيـا     . المقابلة، وجه الحسناء الفاتنة   

 قلمـا . تجلس وتقرأ كتابـا مـا     . حسناؤه هادئة الطباع  . إليه



ظل من بعيد يرقب هذا الوجـه       . يتصادف أن تلتقي النظرات   

كل مساء، حتى يغيب عن ناظريـه خلـف ضـلف النافـذة             

 .الخشبية

يطل عليه القمر، فيرنو إليه، كأنه يستعيض به عن وجه          

حسه الشـفيف،   ووبقلبه الرهيف   . فاتنته، ويكمل المساء معه   

تـان  يترجم فؤاد أحاسيسه تجاه الفتاة بنظرات إعجـاب وافت        

ظل يداعب فرشاته، راسما بخطوط انسيابية أشـبه        !.. بالقمر

وحين أحب أن يرسـم     . بخيوط الحرير، تلك اللوحة الطبيعية    

هل يرسمه ضاحكا أم باكيـا؟      . وجها للقمر، احتار في رسمه    

ثم رسم سحابة خفيفـة تغشـى       . استقر أخيرا على رسم وجه    

 ـ. وجه القمر، وإن كان مطلا بين الغيوم بضحكته        تغرق واس

 .في رسمها قرابة الشهرين

.. تزهو في أعماقه صورة حلوة لجارته الفاتنـة نـدى         

. لا تكفي النظرات عن بعـد     . يخايله خاطر يحبب إليه لقاءها    

لية؟ أحـب وجـه     األا يكفي ذلك القمر المطل من السماء الع       

 وجه ندى وفتن به، من تلـك        حبالقمر وهو كبد السماء، وأ    

فذته وشرفتها، ولا شيء أكثر مـن       النظرات المتبادلة عبر نا   

 .النظرات



 " بعد أن وضع اللمسات الأخيرة على لوحتـه، سـماها         

. الاسم يربط بين وجه القمـر ووجـه نـدى         .  " قمر الحب 

 ـ      .. ولكن  فـي الحـب     ىهل صارت ندى حبيبة؟ هـل يكتف

 بالنظرات العابرة؟

وفد من قرى الصعيد، واستقر به المقام في تلك الغرفة          

لا أحد يطـرق  .  أحد يؤنس وحدته، يشاركه حياته  لا. الضيقة

وأحاط نفسه بسياج العزلة، هـذا أقـرب إلـى          . باب غرفته 

 .طبيعته

ظلت ندى فتاته الحالمة، وشغله الشاغل، يرعاهـا فـي          

يحلـم بهـا بـين      . فؤاده، ويطمئن عليها في عالمه الصامت     

مـا إن يـرد     . ذراعيه، ويرتقي بها في خياله مدارج الكمال      

 .ه السريع المتلاحقنلى لسانه، حتى يخفق قلبه خفقاذكرها ع

 ..وبات طبيعيا أن يراها كل يوم من نافذته

ظل على إعجابه الصامت، يشيع في صـدره الراحـة          

حتى أنه تمادى   .. والصفاء، ويسري في دمائه الطهر والنقاء     

في خيالاته، ورسم لها صورة ملاك سماوي يرفل في ثـوب           

بندى على أرض الواقع، مـؤثرا      فما أحب أن يلتقي     . أبيض

تكمن . الاحتفاظ بصورتها الحالمة التي تبث الراحة في نفسه       



سعادته في الإلهام الذي أوحى إليه برسم اللوحة، وعشـرات          

 .مثلها من تلك اللوحات المشبعة بالخيال الأسطوري

 !..ثم أتى عليه ليل بلا قمر

 ـ          ه يطل من نافذته فلا قمر على صفحة السماء، ولا فتات

ولم يواتـه   . ندى جالسة بشرفتها، فقضى ليلته مؤرقا مسهدا      

 .نوم

 لماذا تعترينا الرغبة في البكاء؟: يلح على خاطره سؤال

ل فيهـا الـورد، تصـفر أوراقهـا         بحديقة الشتاء، يـذ   

حديقة الشتاء تشكو زائريها ما أصابها من عـري         . الخضراء

 .موعحديقة الشتاء ترسل أنات الحزن، ولكن بلا د. وتجريد

لمـاذا  : يتهامس الطير بين الأشجار بصـوت مخنـوق       

 تعترينا الرغبة في البكاء؟

. يلملم شوارد أفكاره مغلقا نافذته بعد أن ملّ الانتظـار         

. وندى، الوجه الحالم الغائب، لم يظهر في الأمسيات التاليـة         

 .خيم الحزن، وانتشرت من حوله خفافيش الظلام

ثـائرا، ملتهـب    ذات ليلة، ينهض من نومه مـذعورا،        

فلم تزل ندى تشيع الأمل والحـب       .. الحس، مضطرب القلب  

 .لم تزل ندى للقلب نبضه وحياته.. والنور



تزهو في مخيلته لوحة رائعة لقمر الحب، وبدلا من ذلك          

القمر المطل من صفحة السماء يرسم نـدى وجهـا قمريـا            

ومن جديد، يمسك بفرشاته، راسما بخيوط حريرية       . ضحوكا

وبدلا من السحب والغيوم التي     . ، صورة ندى القمرية   انسيابية

تكتنف الوجه وتحيط به، يرسم خيـوط الشـعر الحريـري           

الناعم، متموجان على شكل طيات متلاحقة، كأن كـل طيـة           

ورسم على الشـفاه ابتسـامة هادئـة،        . تثب لتسبق الأخرى  

ثم رسم دمعتين على خـدين      . فأصبح الوجه ضحوكا كالقمر   

 .دان تبدوان للناظرمتوردين، لا تكا

فهل يقصد به خلـود     .  " خلود " وأطلق على لوحته اسم   

الحب، أم خلود الجمال، أم أنه يقصد رسم مـلاك سـماوي            

 !سيئوب إلى التراب؟

تواتيه الرغبة في إكمالها حين يـرى       .. استغرقته اللوحة 

مضت أيامه بين مد    . ويعزف عن ذلك حين تغيب عنه     . ندى

حفظها في مكان   . وفتن بها وبألوانها  اكتملت اللوحة،   . وجزر

 .واعتبرها درة غالية لا يفرط فيها أيا كانت الأسباب. مكين

 ..الدنيا يا فؤاد لا تستقر على حال

 ..الدنيا تدور



 ..كل شيء في الدنيا يدور

 .حقيقة علمية، مؤكدة، ومبرهنة

 .كل شيء في دنياك يتحرك

 .وعالمنا موار، لا يستقر ولا يهدأ

لكنه ليـل طويـل لا      .. ى الدنيا ليل بلا قمر    ثم أطل عل  

بدأ ظلامه حين أظلمت الشرفة، حين باتـت        . يعرف له آخر  

وتسلل الظلام إلى شعاب نفسـه مـع تعاقـب          . خالية جرداء 

حتى القمر المطل عليه من السماء العلية، بـدا         . النهار والليل 

 .مكفهرا، مشاركا صاحبه الأحزان. باكي الوجه

 .راه هم ثقيلفهجر فرشاته، واعت

تزوجت ندى مـن    . بالخبر اليقين  " رفيق " ويأتيه جاره 

لم يشأ أبوهـا أن يقـيم       . ثري عربي، وسافرت معه إلى بلده     

لاحـق  . حفلا، أو يذيع خبرا، مؤثرا إتمام الزواج في صمت        

فؤاد جاره بأسئلة واستفسارات، لكن رفيق لم يكـن يعـرف           

 .أكثر مما قال

 ..أراه اللوحة، فأعجبته

 ..عةرائ -



 .قالها وهو منبهر بجمالها

 :قال فؤاد

 . فيما يبدو أنها تزوجت رغم أنفها-

 .. ربما-

 :بعد فترة صمت، استطرد رفيق

 هل كنت تحبها؟ -

 .لكني فتنت بجمالها.. لا أعرف -

وأكمل فؤاد رحلة الحياة مفتقدا الأنيس الصامت الـذي         

وكان أروع مـا فـي      . كان يطل عليه، نموذجا رائعا للجمال     

فاستهام بهذا الصمت، الـذي أشـاع       !..  صمتها ىة ند صور

يرى في الصخب وفي الكلام     . ق بالجمال اعنده الإحساس الدف  

عامل إحباط يفسد الصورة الجمالية، بينـا يشـكل صـمت           

 .التماثيل والرسوم والصور جانبا من جوانب الجمال

 ..غاب عنه الأنيس الصامت

متـه  وواصل وحده رحلة الحياة، ولم تزل صـورة مله        

يود أن يرسم لها عشرات اللوحات، لكن       . منطبعة في خاطره  

 .الأمنية أحبطت



فينتقل فؤاد  . وتمر سنوات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة      

من غرفته الصغيرة الضيقة، إلى شقة أكثر اتساعا، ولم يزل          

وذاعـت  . عزبا، لا يفكر في زواج، مرتضـيا زواج الفـن         

 .حف، فنانا مرموقاشهرته، حتى ذكر اسمه في أعمدة الص

يقيم معرضه الأول، فيطبع بطاقات دعوة مرسوما على        

، رسما مصغرا لوجه     " خلود " غلافها رسما مصغرا للوحته   

 .ندى شعرها المتموج على جانبي الوجه

ويكـون حصـيلة    . يتوافد العشرات من محبـي الفـن      

،  " خلود " المعرض بيع لوحات كثيرة، لكنه لم يشأ بيع لوحة        

 . " للعرض فقط " ب عليها لافتةالتي كت

معجبين بها، مفتونين    " خلود " تكثر أسئلة الزوار حول   

وعرضت عليه مبالغ مغريـة، فمـا       . بجمالها وتناسق ألوانها  

 .فرط فيها

.. يحييـه بحـرارة   ..  " رفيـق  " وفوجئ بجاره بالقديم  

ويستعيد معه بكلمات مختصرة ذكريات الحي القديم، أيام كان         

يعقـب  .. ثم يتطرق الحديث إلى نـدى     . الفنونطالبا يدرس   

 :رفيق



ألا تريد  .. في مقدمة لوحاتك   " خلود " أراك تضع  -

 معرفة أخبار ملهمتك؟

 ماذا عنها؟ -

لم تنجب مـن زوجهـا    .  عادت إلى مصر منذ شهور     -

 .وطلبت منه الطلاق فطلقها. أولادا

 في نفس الشقة؟ -

 .وتجلس في نفس الشرفة -

 ..يشرد فؤاد

ارتحـل إلـى    . عطر قديم محبب إليـه     عبق في الجو    

أفاقه من شروده صحفي متحمس للفـن، بسـؤال         . الماضي

 :مفاجئ

 لماذا سميتها خلود؟ -

 من تقصد؟ -

 . " خلود " أقصد لوحتك الرائعة. صد شخصاأقلا  -

 ..خلود -

 :وابتسم قبل أن يجيب



 قد يكون الخلود رغبة مستعرة في نفس الفنان، رغبته          -

لحظة عاشـها الفنـان فـتن       .. افي أن يخلد لحظة جمالية م     

 .خلالها بجمال أخاذ، فأحب أن يكون هذا جمالا خالدا

إذا ..  " الخالـد الجمـال    "  ربما يكون تجسيدا لمعنى    -

 .صحت التسمية

 .. ربما-

 !حين هم رفيق بالانصراف، حدد موعد لقاء

 :ولم ينس أن يكاشفه برغبته في زيارة ندى، قال

 .أود أن أزور أباها -

 .قد توفاه االله منذ عام. .تعش أنت -

 :أطرق أسفا، واستطرد رفيق

 هل ستطلب يدها؟. تقيم مع أمها العجوز -

 ولم لا؟ -

 متهيئ له؟.. مستعد أنت للزواج؟ -

لماذا لا أفكـر    . لكن. كما تعرف، لست متحمسا للزواج    

 في الاقتران بملهمتي التي شغلت بها، وفتنت بصورتها؟

 ..وكان لقاء



 .اللقاء صورة الماضي الجميلأحب فؤاد أن يجدد بهذا 

تبادلوا حـديث   . ضم المجلس ندى وأمها، ورفيق وفؤاد     

كانت ندى  . الذكريات عن أحوال كل منهم منذ خمس سنوات       

 :وقال رفيق لندى. أكثر إنصاتا وصمتا

ألا تعلمين أنه رسم لـك      . فؤاد فنان مرهف الحس    -

 صورة رائعة؟

لا أذكـر أننـا     .. وهل رآني جيدا حتى يرسمني؟     -

 .لتقيناا

 :قال فؤاد

 من نافذة غرفتي، سمحت لنفسي أن أتطلـع إليـك،           -

فانطبعت في وجداني صورة فذة اختلط فيها جمالك بما أحس          

 .به

  هل تأذن لي برؤيتها؟-

 ..طبعا..  طبعا-

 . وتحدد موعد ثان للقاء

 :ولما انصرفا، سأل رفيق

  لماذا لم تطلب يدها؟-



-... 

 قاء الثاني؟ أم أنك ستعيد النظر في الل-

 ..رمقه فؤاد بنظراته وصمته

زارهـا  . وفي اللقاء الثاني، لم يشأ رفيق أن يأتي معـه         

 .وحده، متأبطا لوحته

كانت ندى على قدر من الثراء أكثر من ذي قبل، بمـا            

. لديها من مال مدخر، استثمرته في مشروع تجاري صـغير         

، ولما عرفت أن فؤاد أقام معرضا، باع فيه عددا من لوحاته          

 : إليهيقالت وكأنها فطنت إلى ما يرم

 بكم أشتريها؟.. حلوة، وجذابة -

 ..إنها لا تشترى -

اسـتطرد  . قامت أمها تعد الشاي   .  صمتا طويلا  آواستمر

 :فؤاد، وهو يرمقها بحنين الماضي

إلى صاحبة الوجه القمـري الحـالم،       ..  ولكني أهديها  -

 .الذي فتنني، وألهمني هذه الرتوش

 .بت في رسمهالكنك تع..  شكرا-

 . أكون سعيدا لو قبلت الهدية-



 ..على الهدية الجميلة.. راكش -

 :ثم قالت بعد لحظة صمت

 ؟ " خلود " لماذا سميتها..  ولكن-

إنه يجلس قبالة ملهمته    . احتار فيما يخالجه من أحاسيس    

ولكن ثمة أميال تعد بالآلاف تفصل بينـه وبـين          . عن قرب 

 .اتاستهام به منذ سنوالذي الوجه 

 ..كررت السؤال

 ..ارتجل بضع كلمات

 ..فيما يبدو أن غرور الفنان هو الذي أملى الاسم -

ورنا إلى وجهها، ثم كسر حدة الصمت مـرتجلا          -

 :كلمات أخرى

 .كان هذا منذ خمس سنوات -

 .أعرف أن لا شيء خالد في الحياة -

 .حقيقة دنيوية معروفة للجميع -

ث الأم عن   وأنصت كلاهما لحدي  . أتت أمها بأقداح الشاي   

 لا ترحم بين أسعار السلع منـذ        نةذكريات زمان، وعن مقار   

 .ثلاثين سنة والوقت الراهن



 .ثم استأذن فؤاد منصرفا

 :يق بعد أيام، يسألهيلتقي به رف

 هل طلبت يدها؟ -

- ... 

 هل قوبل طلبك بالرفض؟ -

 .لم أطلب يدها -

 ـ . لهذا لم أشأ الذهاب معك    . . هذا ما توقعته   - ا صدق م

 . وجدت صورة مغايرة لصورة ملهمتكته من أنكنظن

 ..! كأنهما صورتان مختلفتان جد الاختلاف-

 :استطرد بعد صمت قليل

 هل تستطيع السنوات الخمـس أن تغيـر أحاسـيس           -

لم أجد فـي نـدى هـذا        .. كتمك القول يا رفيق   أالإنسان؟ لا   

 ..!ن يلهمنياالشيء المثير الذي ك

  ربما زواجها هو الذي غيرها؟-

 .الزواج نعم هو -

 ربما أنت الذي تغيرت؟.. لا تتسرع في الحكم

 ..نعم هو أنا



ربما السنوات الخمـس قـد      .. ولا تتسرع في هذا أيضا    

 أحدثت تغييرا وتبديلا؟

 .. نعم هي السنوات الخمس-

ألا ترى أنك تسرعت    .  لا تتسرع أيها الفنان المغرور     -

 مسنا؟بعدما لمسنا ما ل..  " خلود " في تسمية لوحتك الجميلة

 ..ما زلت مصرا على بقاء الاسم كما هو.  لم أتسرع-

جال ببصره في السماء الواسعة العريضة، باحثا عـن         

 ..قمر الحب، الذي أطل عليه منذ سنوات خمس

 ..وكانت شمس الظهيرة قد ملأت الكون بنورها ونارها

 

 ١٩٨١ يناير –القاهرة  " القصة " مجلة



 

 علاقة مـا

نسـجت  . أنا في آخر عهدي به    أول الشباب، و  في  هي  

 .لقاءاتنا علاقة ما، سميتها في رسائلي لها حبا نقيا

تبادلنا ذكريات الماضي، حين بـدأت معرفـة أحـدنا          

وتعاهدنا على بدء حيـاة جديـدة،       . عفونا عما سلف  . بالآخر

عشت شـبه حـالم بالعلاقـة       . نحلق في سمائها كعصفورين   

 ورغبـة   الجديدة التي نسجت خيوطها الحريريـة بحـرص       

 .وشوق

عـدت أراجـع    . ثم انتشلني المنطق من حلمي الجميل     

قلت لنفسي إن العلاقة    . عواطفي التي أسرفت فيها بلا حساب     

بقليل من العاطفـة،    . التي يدعمها العقل ستكون أبقى وأمتن     

 .وبكل اليقظة والاتزان تسلم علاقتنا وتصح

وحرصت على أن أبدو جادا     . واريت أحاسيسي المرهفة  

حين حاولت تبرير موقفي، تورطـت   . نيلكنها عاتبت . اورزين

أم كـان حبـي   .. هل كنت أقول ما لا أبطـن؟   . في التناقض 

خداعا؟ ورسائلي الغرامية، هل كنت أكتـب عـن كاذبـات           



كسـت  . ة بين يدي  وبكت العصفورة الحل  .. وبكت.. الأماني؟

شعرت بعجزي عن تغيير    . الدموع وجهها الملائكي، ووجمت   

 .الموقف

فهل .. ستقبل أول الربيع، وأنا أستقبل أول الخريف      هي ت 

 يلتقي ربيع الحياة بخريف العمر؟

كلمات الحب التي حلقت في سمائها، كانـت مـن           -

 .صنعك

 .لم أصنعها، كنت ضعيفا أمام جمالك -

 .هكذا دائما، تمنطق كل شيء حسب أهوائك -

 :وأخذت تبكي، ومن خلال دموعها تمتمت

أني أعيش من أجـل      شعرت معك بالسعادة، أحسست      -

وتلونت حياتي بلون جميل بهيج، وبات لها طعـم         .. شيء ما 

أحسست معك بأني أسعد أنثى في الوجود،       .  ومذاق سائغ  وحل

 .وأجمل امرأة على وجه الأرض

 . جاش القلب بعواطفه في غيبة العقل-

.  أفقت من حلمي الجميل، قـذفت بـي مـن حـالق            -

 .ارتطمت بأرض الواقع



 .خيال أدى إلى ذلك الإسراف في ال-

 . ربما الإسراف في الحذر-

 تريدين أن تعيشي في عالم الخيال وأنـا أردك إلـى            -

 .دنيانا

 ..عشنا في وهم؟..  تقصد-

 .لكني أخشى التردي في الزيف..  لا-

  وهل عالمنا هو الحقيقة؟-

 . هو الواقع-

.. ، جامدة الملامح  ةتعلقت عيناها بالأرض وظلت صامت    

 :قالت في ألم.  في وجهيثم رفعت عينيها

 .قلبي يتمزق -

 .عقلي مضطرب.. وأنا قلق -

واتفقنا على أن نفترق في مثل هذه الظروف، وعانيـت          

 ..في ذلك ألما ممضا

اعترتني رغبة جارفة في أن أكتب رسالة حب، ضمنتها         

ثـم تلقيـت رسـالتها النابضـة        . ما لم أقله في لقائنا الأخير     

عبرت عن حبهـا    . هفةبالعواطف الفياضة والأحاسيس المر   



قالت إنها ما زالت تتعبد فـي محرابـه،         . ووفائها لهذا الحب  

مؤمنة بأني سأعود لها ذات يوم، مثل إيمانها        .. وفية، مخلصة 

 .بوجود االله

قالـت  .. احتضـنتها .. تسبقني أشواقي .. وهرعت إليها 

 :وشفتاي تجوسان شعرها الفاحم

 . إن عودتك، هي عودة الروح إلى جسدي الضعيف-

عجزت كلماتي عن التعبير عما في قلبي، الذي أخذ يدق          

 .تلك الدقات السريعة حين التقينا أول مرة

 :قالت مازحة

 أما زلت تنصح بالاتزان والحذر؟ -

 ما عدا الحب، فليس في الحب      .. نعم، في كل شيء    -

 .إلا الحب

وكانت قبلة حارة أذابت ما تبقى فـي الأعمـاق مـن            

 .حروف شائهة عرجاء

  طهران– " لإخاءا " مجلة

 ١٩٧٦ يوليو ١٠



 

 الطابـــور

في الصباح الباكر، توجهت إلى مكتب التموين، لأقـف         

 لهم الحق في حصص التموين دون       يمع الواقفين الذين أعط   

 .سواهم من فئات أكثر قدرة على الكسب، وأيسر حالا

به، وإن كنت عـاجزا عـن     مرتبي لا بأس    . أنا موظف 

 .تورة والحمد اللهيعني مس.  بنكفتح رصيد في

أمس، رجوت البقال أن يتولى تغيير بطاقتي، فأرجـأني         

عانـدت نفسـي    .  لقاء ذلـك   افهمت أنه يريد أجر   . عدة أيام 

 .وأصررت على إنجاز المهمة بنفسي

ولكن، ما الحيلة؟   . أشد ما يضايقني أن أقف في الطابور      

 نظيف  :يعني. ليس من طبعي أن أدفع رشوة أو أكون مرتشيا        

فلماذا أكبو في هذه المرة، وأسلك طريقـا لسـت          . اللهوالحمد  

 أرضاه؟

ر قصير نوعا مـا     وطابور طويل يتلوى كالثعبان، وطاب    

يحشد الطابور خليطا من أولاد البلـد المتجلببـين         . للسيدات

 ..بجلابيب، والعجائز، والشباب المتزوج حديثا



نيـة تمتـد    ديد امرأة ب  . تناولت استمارة وملأت بياناتها   

.. ويد أخرى لعجوز، ويد ثالثة    . ستمارة، فملأتها لها  نحوي با 

لكن لا  . كنت في عجلة من أمري كي آخذ دوري في الطابور         

بأس، التريث خمس دقائق أو عشرا، من أجل هؤلاء السيدات          

 ..انظرت إليها شزر.. تنقدني إحداهن عشرة قروش. الأميات

 ما هذا؟ -

 ثر من عشرة قروش؟كأتريد أ -

 " ت الجميع أنـي لسـت كاتـب       أفهم. ثرت في وجهها  

وحينما تلفت حـولي، لمحـت صـبيا فـي          .  " عرض حال 

انسللت هاربـا   . الخامسة عشرة، يملأ الاستمارات لقاء أجر     

من المكان، وأنا أخشى أن يراني أحد من معارفي، فيـدركوا           

 .خطأ ما ليس بي

استطال الطابور الثعباني أكثر فـأكثر، وكثـرت فيهـا          

اعترض الطابور حائط المبنى، انكسر،     فإذا ما   .. الانحناءات

وإذا ما اعترضـه كشـك سـجائر،        .. وانتظم بجوار الحائط  

 .استدار حوله محتضنا الكشك



 آخر الطابور، وما هي إلا لحظـات، حتـى          فيوقفت  

وجدت خلفي قرابة عشرة أفراد، فأحسست بـالزهو لتقـدمي          

 .عليهم

سـيدة فـي    . بجانبي بائعة شاي، تتجلبب بجلباب أسود     

تشكل السمرة لمسة رائعة من لمسات الجمـال،        . لاثينياتالث

. عيناها نجلاوان لماحتان  . تضاف إلى قسمات الوجه المريحة    

تروح وتغدو بـأكواب الشـاي لباعـة الخضـر والفاكهـة            

 .المجاورين لمكتب التموين

ركن الشاي، عبارة عن منضدة خشبية وضع عليها براد         

دني نظيف، مملوء   شاي كبير على موقد بوتاجاز، ووعاء مع      

اصطفت الأكواب النظيفة فـي صـفين منتظمـين،         . بالماء

وكرسي خشبي قديم، ينبئ حاله عن ثلاثة أجيال توارثته، ولم          

يزل صالحا للاستعمال، وإن كان يشكو تشققات في قاعدتـه          

كما أن إحدى أرجلـه قـد أعيـد تثبيتهـا بغـراء             . الخشبية

 .ومسامير

أمـه  . يبدو نظيفا . ةيجلس على الكرسي طفل في الثالث     

بائعة الشاي، تهتم بنظافته مثلما تهتم بركن الشاي، مصـدر          

يرتدي . تحدق عيناه في الطابور   . وجه الطفل نظيف  . رزقها



سـمرة  . قميصا نصف كم، وسروالا قصيرا يكشف سـاقيه       

 .الطفل من سمرة أمه

بجوار الكرسي، دكة خشبية تشكو هي الأخـرى آثـار          

 .الحة للاستعمالالزمن، لكنها بأي صورة ص

راقبـت  . قتل الوقت مهم  . الفرصة مواتية لشرب الشاي   

البائعة وهي تضع قوالب السكر في الكوب بيد مدربـة، ثـم            

تعلقت عينـاي   . تمسك ببراد الشاي وتصب منه خلال مصفاة      

الجـو شـديد   . بيدها وهي تحرك الملعقة حركة دائرية متأنية 

 . لأوقاتالحرارة، لكني أشرب الشاي الساخن في كل ا

 :رجل الذي يتقدمنيلقلت ل

 .. تفضل-

رني بامتنان، ووجدها فرصة ليتجاذب معي أطراف       كش

نبهني إلى الذين يندسـون فـي مقدمـة الطـابور،           . الحديث

 .مخالفين النظام

 :قلت له

 ..هذا خطأ الشخص الذي يسمح بهذا -

 .ربما يكون المندس قريبا أو صديقا له -



 .يعني مجاملة -

 :قال متضايقا

 .ا المجاملة التي تفقدنا شيئا من القيمإنه -

تأملت وجهه الصارم، شعره المخلـوط      .  كلماته نافذة  -

أحسسـت ببركـان    . وعينيه الحـادتين  . فيه البياض بالسواد  

يختفي وراء ملامحه، وما نظراته الحادة، وكلماته النافذة إلا         

 .شررا من حمم البركان الدفين

كنـت  . معاملـة امتد به الحديث حول انتظام وأصول ال      

. لم يصدق ظني في أنه سينهي حديثه      . المتلقي الوحيد لكلماته  

وكرر لزومياته، حول تأنيب المخالفين، وحث الواقفين علـى         

 .الالتزام بالطابور

التفت أمامه، وهو قلق لما يحـدث، وانصـرفت عنـه           

يبدو . بشرب الشاي، وملاحظة الرجل النحيف الواقف خلفي      

قلت له وقـد    . مزاج، وتعجل الأمور  وعصبية ال . عليه التوتر 

 :تحرك الطابور عدة سنتيمترات

 .. هانت-

 :قال على التو



 .. والعمر يهون يا أستاذ-

 حدثني عـن ابنـه    .  إلي دبدأ الرجل الواقف أمامي يتود    

موظف التموين صديق حميم    أخبرني أن   . الذي يتأهب للزواج  

 :لابنه أردف همسا

 . لكن لم أشأ أن أقصده-

 .قل، يرحمك من هذه الوقفة على الأ-

 :قال في غضب

 . لم يفاتحني في هذا-

 :تنهد كأنه يزيح هما

 .. هو صديق حميم لابني-

ثال حي نـاطق    تمالمرأة  . قطعت امرأة حديثنا المتقطع   

حول رقبتها اكتناز،   . ثوبها حائل اللون، مترب مرتق    . بالفاقة

ق تحمـل فـو   . وتجاعيد تنبئ عن مرارة السنين التي عاشتها      

لم أكن أنصت   . رأسها سلة فيها خضار، كاد يفسد عند بائعيه       

جيدا لما تقول، قدر تأملي لعينيها المنتفختين وتتبعي لحـرف          

المرأة البائسة لها مشكلة مـع مكتـب        . الراء الذي تقلبه ياء   

التموين، تعرضها علينا بأسلوب غيـر مفهـوم تمامـا، إلا           



يبـدو أن عائـل     . بالاجتهاد وإخلاص النية في فهم المشكلة     

قـال الرجـل    . الأسرة قد توفي، وأنها تريد قيد أمها العجوز       

 :الواقف خلفي

 . اذهبي لرئيس المكتب، واعرضي عليه مشكلتك-

 .ثم أشار إلى المكان الذي تذهب إليه

شاء أن يريح الـواقفين    . يبدو أنه لم يستمع جيدا لكلامها     

 عـدا   متعجل لكل شيء هكذا يبدو، فيمـا      . من عناء التفكير  

 .وقفته هذه في آخر الطابور المتثني كالثعبان

لكن ما الحيلة؟ قد انطبعت صورتها      . رثيت لحال المرأة  

وزاد التمثـال   .. في ذهني، تمثالا حيا للفاقة، لم يبدعه فنـان        

كانت المرأة قد   . تجسيدا وتعبيرا، تلك العين الزجاجية البارزة     

 أشـار   ذهبت بما تحمل من خضار فاسد ومشاكل، إلى حيث        

 .الرجل

 :عاد الرجل الواقف أمامي يحدثني

هـذا أسـلوبي فـي      . لست أحب أن يجاملني أحد     -

 .التعامل

 .هذا أفضل -



تأملت خلالها بائعة الشاي    . امتد الصمت بيننا عدة دقائق    

وهي تؤدي عملها، وطفلها، فيترك كرسيه ويخترق الطابور         

شل، من عدة أماكن، ثم يحاول الجلوس على الدكة الخشبية فيف         

فيعود إلى الكرسي، أو يمسك بذيل ثوبها ويحتضـن سـاقيها         

 .بذراعيه

 زفرة ضـيق    رصدمني الرجل الواقف خلفي، وهو يزف     

 :مشبعة بتنهيدة طويلة

 ..يا رب ارحمنا..  أف-

 :قلت ألاطفه

 .تجاوزنا الثلث الأخير من الطابور -

 .طابور لا يعرف له رأس من ذيل.. أف -

 :لهشارك الرجل الواقف أمامي بقو

لو تطهـر الطـابور مـنهم،       ..  المندسون أس البلاء   -

 .لارتاح الجميع

أنهى تأففه بإشعال   .  الواقف خلفي بشيء   للم يعقب الرج  

 .سيجارة، وتدخينها بعصبية وتعجله إنهاءها

 :قلت للرجل الواقف أمامي



 في كل   ىدائما نلق .  المندسون يعكرون صفو الطابور    -

 .كلمشكلة المشا. نظام من يعكر صفوه

وحدثني عن حرصه علـى اتبـاع النظـام، ورفضـه           

وأكد لي أن أموره تسير سـيرها       . للوساطة والطرق الملتوية  

 ..الطبيعي

ولا يسـمع إلا خلـيط      . عاد الصمت يخيم على الطابور    

أصوات قريبة منا وما تفرضه طبيعة المكان بما فيـه مـن            

 .صياح وأبواق سيارات ومكبرات صوت قريبة وبعيدة

من أوله إلى آخره ألفيـت خلفـي        الطابور  نظرت إلى   

إذن . الأعداد التي خلفي  عشرات من الرجال وأمامي أضعاف      

الصبر مفتاح  . هانت. فقد اقتربت قليلا من منتصف الطابور     

ها أنا أقتـرب    . جازاتيإقد اقتطعت اليوم من رصيد      . الفرج

حتمـا  . لا بأس . خطوات لا تتعدى المترين إلى الأمام     . قليلا

لا .. برغم هؤلاء المندسين فـي أمـاكن أماميـة        .. سأصل

مثلما لا تضار السماء إذا عكرت صفاءها وزرقتهـا         .. ضير

 .سحابة عابرة

أتى رجل وأعلن عن فتح شباك آخر لتلقي الطلبات في          

. تردد الواقفون في الاستجابة للنداء    . الجزء الخلفي من المبنى   



كـون  ربما ت . حرصت على البقاء في مكاني محتفظا بدوري      

انصرف الـبعض إلـى     . خدعة لينقلب الطابور إلى فوضى    

خرون حتى كثر عـدد     آتشجع  . الشباك الجديد بخطى مترددة   

وا ءولما أحس الكل أنهـم يمثلـون كثـرة، بـد       . المنصرفين

تركـت مكـاني،    . يركضون متزاحمين نحو الشباك الآخـر     

وتركت ساقي تسابقان الريح عساي ألحق مكانا متقدما فـي          

ألفيت نفسي فـي آخـر      .. إذ وصلت . ولكني. لثانيالطابور ا 

والواقفين في أوله، هم الذي كـانوا فـي آخـر           !.. الطابور

 !الطابور الأول

ندبت حظي، إذ أنظر خلفي فلا أجد أحدا يقف ورائـي،           

جلسـت  . فتركت الطابور الجديد واتجهت نحو بائعة الشـاي       

عينـاي تحـدقان فـي      . على الدكة الخشبية، وطلبت شـايا     

بورين اللذين يتثنيان كثعبانين طويلين، وإن كانا متحفزين        الطا

 .للوثوب إلى شيء ما

كيف تثابر علـى العـيش      . عدت أرنو إلى بائعة الشاي    

كيـف تربـي طفلهـا، وتعتنـي        .. بقروش الشاي الزهيدة؟  

 ..أم ماذا؟.. أهي المثابرة والإصرار؟.. بنظافته؟



غت بال. حكيت لزوجتي ما حدث   .. وحين عدت إلى بيتي   

 :قالت. في الوصف

 .إذن، عدْ إلى البقال، ينهي لك الإجراءات -

 .. صمت

 :قالت

 .ادفع له ما يريد -

 :قاومت شيئا بداخلي قلت بإصرار

سـأحرص  .. مبكرا جدا ..  أرجو أن توقظيني مبكرا    -

 .على الوقوف في أول الطابور

 :ابتسمتُ ساخرا، وأكملت

. ثنين أو ثلاثة لن أعبأ إذا انقسم الطابور الثعباني إلى ا        -

 . في مكانياسأظل واقف

 .شبه ارتياح وتنهدت في

 . غداءالإجراءاتسأنهي كل 

 !في الصباح، سيكون كل شيء على ما يرام

  " الثقافة " مجلة                                 

 ١٩٨١ يوليو - ٨٠ العدد –القاهرة 



 

 إبهـــام

.. رائـه يحسده الناس على ث   . عبد المقصود مقاول أنفار   

يملك عمارتين تطاولان عنان السماء، وخمس سيارات أجرة،        

يعيش حياة الترف والنعـيم، بعـد أن        .. غير سيارته الخاصة  

كثرت أعماله وتعددت، وباتت مهمته توريد الأنفار لأعمـال         

وبحكم خبرته وحنكته، أصبحت المهمة سـهلة       . الحفر والبناء 

 كيف يتجه إلى    علمته الخمسون شتاء التي عاشها،    . وميسورة

اتسعت دوائر أعماله بعـد أن تعامـل مـع          . العملية الرابحة 

يقـبض حسـاباته    .  العـام  هيئات الحكومة وشركات القطاع   

ر تعامله مع البنوك، وفتح حسابات جارية تتعدى        كث. بشيكات

 .العشرة آلاف بكثير

. أنه يجهل القراءة والكتابة   .. تظل مشكلة عبد المقصود   

لى كتابة اسمه، لكنه استشعر حرجا من       حاول أن يمرن يده ع    

كبرياؤه يمنعه من المحاولة، فاكتفى بعمل خـاتم        . ابنته هدى 

وأصبح الخاتم ملازما له كبطاقتـه      . باسمه لصرف الشيكات  

 .الشخصية، يأخذه معه أينما ذهب



لم يسلم من ضيق الصدر، فموظف البنك دائمـا يصـر    

يظن أن الخاتم   وكان  . تماهام، بجانب الخ  بعلى أخذ بصمة الإ   

كلما فكر فـي أن     . يعفيه من البصمة، التي أوقعته في الحرج      

فظـل  . ه القراءة والكتابة، يتحرج في الطلب     لميقصد ابنته لتع  

هذه المضايقات لم يطلـع عليهـا       . ىمتخبطا بين شقي الرح   

هي في طيات نفسه لا يكاشف بهـا        .. حتى زوجته . الآخرين

أمواله التي يبعثرها ذات    الكل يحسد عبد المقصود على      . أحدا

اليمين وذات الشمال، ولا أحد يتشوف الظـل القـاتم الـذي            

 .لازمه، فعكر صفاء حياته

 هدى وهي تستذكر دروسها، فيتيه      رأحيانا، يجلس بجوا  

.. بها فخرا، ويحس أن ما ينقصه قد اكتمـل فـي شخصـها            

 .فترتاح نفسه، ويروق مزاجه

بنك وهو  ثم تطوف في مخيلته صورة فكري، موظف ال       

يمسك بإبهامه، ويضغط به على الختامة، ثـم وهـو ينقلـه            

بحركة آلية إلى ظهر الشيك، ضاغطا بقوة أكبـر، واضـعا           

البصمة الواضحة، أمام طابور من الناس، يندر فيهم من على          

أو أنه غريـب    !.. شاكلته، فيحس كأنه من عالم غير عالمهم      

 .عن بلده



ق الحـديث،   لب. فكري، شاب مهذب، وفي مقتبل العمر     

يحفظ اسم عبد المقصود عن ظهر      . سريع البديهة، حاد الذكاء   

 .قلب، لكثرة تردده عليه

وكلما تذكر وقفتـه    .. يلملم عبد المقصود شوارد أفكاره    

الذليلة أمام شباك الصرف، والخاتم، والإبهام، وفكري، حتى        

وما أكثر فرحته حين يخيرونه بين تحرير       .. تستنفره الصورة 

.. رف النقدي، فيفضل صرف مسـتحقاته نقـدا       شيك أو الص  

 ..لكنها حالات نادرة

 :فتقول هل بنبرة هادئة.. جلس مع زوجته يتسامران

 .كم أود أن أفرح بهدى -

 .الأوان لم يحن بعد -

 .هدى لم تعد صغيرة -

 .ننتظر حتى تنهي دراستها -

 .جهايمكنها أن تخطب، لحين تخر -

 :تردف الزوجة.. شرد عبد المقصود

 لي إنها تريـد أن تفـرح        لتمدي، قا جارتنا أم ح   -

 .بابنها حمدي



 .وبعد ذلك -

 .لم تقل شيئا أكثر من ذلك -

 .يعني كلام فض مجالس -

تخشى أن تطلب هـدى     .. جارتنا حذرة وحريصة   -

 .حتى لا تصدم بالرفض.. لحمدي

 ..نيعي -

قفزت إلى خـاطره صـورة فكـري،        . لم يكمل جملته  

 بالـه   طرأت علـى  .. ولكن. إنه مناسب لهدى  . موظف البنك 

توقيع على الشيك بدلا منـه،      لأن يصحب معه هدى، ل    .. فكرة

وتكون فرصة ليتعـرف    ..  الحرج الذي يتردى فيه     من وتحله

 .فكري عليها، فرصة متاحة ومعقولة

د أن  سعدت هدى لأن أباها سيصحبها إلى البنك، لم يتعو        

. ه، ونادرا ما تخرج معه    رييصحبها في أي مشوار من مشاو     

 .دت أجمل ما عندها، وأحست بالزهولهذا سعدت، وارت

ابتسـم عبـد    .. عبر الحـاجز الزجـاجي    .. أمام فكري 

 :المقصود قائلا

 .ستوقع بدلا مني. االله يبارك فيها.  ابنتي هدى-



 :رمقها فكري بلمحة عابرة وقال

 ..ة يا آنسةقالبطا..  ربنا يخليها لك يا معلم-

 ..كانت البطاقة غير واضحة ومقطوعة.. مدت يدها

 ..البطاقة غير مقروءة.. آسف يا معلم -

فصمت . لم يفهم ما يقصده بالضبط    . وجم عبد المقصود  

صمتا محيرا وهدى واقفة مزهوة بنفسها، منبهرة بمعالم البنك         

 .الذي دخلته لأول مرة قال فكري

 . أعطني ختمك يا معلم-

مد عبد المقصود يده المرتعشة إلـى جيـب سـترته،           

 – ككل مرة    –هامه، ليضع البصمة    وأخرج الختم، ثم أسلم إب    

مفخرة .. فهدى.. الموقف الآن جد مختلف   .. على ظهر الشيك  

 لأول مرة، الحرج الذي يتـردى       تلحظ.. اته، وزهو أيامه  حي

ود لو يهرب من المكان، أو يتنازل عن الشيك، أو          . فيه أبوها 

انهمك في  .. ثم.. أسلم إبهامه ليد فكري   .. لكنه. يؤجل صرفه 

 . الماليةعد الأوراق

لاحظ عبد المقصود أن موظفات البنك يتحدثن كثيرا مع         

. أجمـل و ،فتيات جميلات وأنيقات، أحلى من هدى     .. فكري

بـدت هـدى    . المقارنة قاسية، كأنه يكتشف ابنته لأول مرة      



ممصوصة، يهرب الدم من عروقها، وقـد أهملـت زينتهـا           

يتنبه؟ كيف لم   .. إن أمواله كثيرة  .. كيف يحدث هذا؟  . أناقتهاو

 ألم يلاحظ ابنته؟

ابنته، أيضا افتضـحت ابنتـه      أمام  ومثلما افتضح أمره    

 .تعرف كل منهما على ظل قاتم في حياة الآخر. أمامه

مضى بابنته إلى البيت، كاسف البال، وانصدت نفسـه         

عن الأكل، واستسلم للرقاد، وهو يفكر جديا في أن يصـادق           

وحـين  .. ته زوجتـه  أعاد التفكير فيما قال   . ويهتم بها .. هدى

 :أجاب.. قطعت وحدته لتسأله فيم يفكر؟

لكن الأجمل منـه أن تتغيـر       ..  جميل جدا هذا الثراء    -

 .نظرتنا للحياة

بينما أخـذ عبـد     . استغرقها التفكير في مدلول الكلمات    

المقصود يضغط إبهامه الأيمن في بطن كفه اليسرى، مرات         

 ـ        .. ومرات .. ماتكأنه يمرن نفسه على المزيـد مـن البص

 !الخجلى

  الرياض–المجلة العربية 

  )١٩٨٣ديسمبر (  هـ ١٤٠٤ربيع الأول 



 

 أبـــي

ثلاثة أشهر مضت علـى     . تغير كل شيء بعد وفاة أبي     

أقبـع وحـدي فـي      . كان حزني خلالها حزنا صامتا    . وفاته

فأختي .. غرفتي، أجتر ألم الحرمان، وحولي كل شيء يتغير       

 بدأت تستكشف في نفسـها      سحر التي تكبرني بثلاثة أعوام،    

خرجت عن صمتها المعهود، وعزلتها الكئيبة،      . أشياء جديدة 

 بآرائها في كـل مـا       الإدلاءنجحت في   . وانجذبت إلى الحياة  

 :فاجأتني ذات يوم بقولها. يجد على الأسرة من أحداث

  لماذا تصر على أن تبدو حزينا؟-

كنت أهم بتطويق عنقي برباط أسود، فتوقفـت يـداي،          

 .لكني عجزت عن الرد، فآثرت السكوت.. حت أفكرور

منذ ذلك اليوم، وجدتها تنتقي بنفسها رباط العنق الـذي          

 .كما تبدي رأيها في تصرفاتي.. يتلاءم مع هندامي

وثقـت  . أما الصغيرة سناء، فقد غيرت معاملتها معـي       

بآرائي، واعتبرتني مسئولا عنها في الحـدود التـي تراهـا           

ي أنها وضعتني مكان أبيها الذي عانت       حتى خيل إل  .. مناسبة



كان أبوها محل ثقتها، والمرجـع      . من فقده الكثير من الآلام    

وحين .  خوافي الأمور   من الأول والأخير في كل ما يعن لها      

إنها تلـح   . مات أبي، نظرت إلي نظرة جديدة ملؤها الاهتمام       

علي في هذه الأيام كي أقرأ القصص، وأشاركها تلك الهواية          

ولم تقتصر على تلـك الـدعوة       . لتي نمت منذ فترة قصيرة    ا

الملحة، وإنما أعطتني قصتين لقراءتهما، ووصفتهما بأنهمـا        

 أروع 

 !قرأتما 

فلا أتأخر كثيرا   .. وأمي الطيبة، تقسو علي في أحكامها     

خارج البيت، ولا أسهر، وعلي أن أكون متزنا معتدلا في كل           

 .تصرفاتي

ة أبي، ورغم هذا، فما زلت      مضت ثلاثة أشهر على وفا    

 :أعي كلمات الرثاء التي قالها أحد أقاربنا

االله .. كان المرحوم رجـلا طيبـا     ..  البقية في حياتك   -

 .يرحمه

لمات تكررت كثيرا حتـى     ك. واسترسل في سرد عزائه   

كم سخرت من هذه    !.. يا إلهي !.. رجل طيب . عيأرهقت سم 

بون وننسى أننـا    نقول إنهم طي  . فهكذا نشيع موتانا  !.. الكلمة



فكلمة الطيبة تـرادف كلمـة      .. دائما نبخسهم قيمتهم الحقيقية   

 .التأثر، وهناك علاقة وثيقة بين الكلمتين

حتـى  . كل شيء في الحياة يتغير ويتجدد     .. الحياة تتغير 

نداء تتجدد نغمته، لكني لا أشـعر فـي         . نداء البائع المتجول  

ذني نداؤه، أستشف   فكلما تناهى إلى أ   . تكراره بالملل أو السأم   

إن صوته يشعرني بـأن     . معنى جديدا وأتذوقه كنغمة خاصة    

 .ا انتهاءهللا يعرف الحياة مستمرة، و

 هـي بجمالهـا     ي هذه الأيام، اهتم بسحر مثلما تهـتم       ف

لم تعد تلك الفتـاة الغريـرة       . إنها جديرة باهتمامي  .. وزينتها

 ـ.. إنها الآن تصر على التزين، والأناقـة      .. المضجرة ى حت

فأشعرتني بإمكان تغيير صـورة     .. أصبحت فتاة جميلة جذابة   

 .الإنسان

 * * * 

 .أنا المسئول الوحيد عن البيت

 من الأسرة، أتصـرف     اكنت واحد . هكذا تغير الموقف  

لكنـي الآن لسـت     . كنـت حـر التصـرف     . كأي فرد فيها  

هكـذا شـاءت    . أنا فرد مهم بالنسـبة للآخـرين      . كالآخرين



ت العيون تتجه ناحيتي كآخر مرفـأ   بدأ. الظروف أن تضعني  

أحسسـت  . كل الناس ينظرون إلي نظرة خاصة     . ون إليه ئيلج

في فترة وجيزة، بقيود رهيبـة تكبـل تصـرفاتي القديمـة،            

 ـوترغمني على تغيير طبيعيتـي ولا أبـدو إلا كمـا ي            ب ح

 .الآخرون أن يروني

أنـا صـاحب    . ل عن أمي وشقيقتي الاثنتين    ئوأنا المس 

 ..كدت لي أمي بكلماتهاهكذا أ. الرأي

مـات وتـرك لنـا      . البركة فيك يا ابني   .  أبوك مات  -

 .رجلا

 .لكني قدرت قيمتها الحقيقية. كانت الكلمات ثقيلة

 

* * * 

كنت أطالع في غرفتي حين دخلت سناء في ثوب أنيق،          

 :وابتسمت قائلة

 ..أنا خارجة -

 إلى أين؟ -

 .سأذهب مع صديقتي إلى السينما -



 :قلت في حزم

 .خري عن الساعة التاسعة والنصفلا تتأ -

حسبما تشـاء   .. قد نتأخر قليلا بسبب المواصلات     -

 ..لكني تشبثت بقولي.. الظروف

 .قلت لا تتأخري عن التاسعة والنصف -

لقد أفزعني ما قلت من     . كان صوتي حادا بعض الشيء    

كلمات صارمة، ولا شك أن سناء فزعت هي الأخرى، فقـد           

 دون أن تنـبس بكلمـة       ثم غادرت غرفتي  .. أسهمت صامتة 

 .واحدة

ظللت أقسو على نفسي وأحاسبها على ما بدر منها مـن           

 .كان الأجدر بي أن أكون لينا بعض الشيء. صرامة وعنف

 : إلى غرفتي، ثم صاحتردلفت سح

 !أنت قاس -

 تألمت لعبارتها، لكني تصنعت اللامبالاة، حتى أخفي        -

 :فأكملت صيحتها الحادة.. عجزي عن الرد

 ..لم يكن ديكتاتورا مثلك..  أبانارحم االله -



 صمت ثانية  . أفزعتني كلماتها، لكني لم أستطع أن أتكلم      

 :ثم قلت في ضعف ظاهر.. لا أدري ماذا أفعل؟

 ماذا فعلت؟ -

 :صاحت في انفعال

تذكرت أباها الـذي  .  ألا تدري؟ إنها تبكي في غرفتها -

 .افتقدته، وأقسمت على ألا تخرج من البيت الليلة

 ..أتألم في صمت.. ، وظللت وحديمنفعلةر خرجت سح

بت ليلتي مسهدا، أعاتب نفسي وأؤنبها لتصرفي الأحمق        

 .مع سناء

وفي الصباح، عرفت قدماي الطريق إلى مقبـرة أبـي،          

ذهبت مستسلما لدافع   . كأني أستغفره لما بدر مني في المساء      

خفي، ووضعت على المقبرة باقة ورد، ورن فـي أعمـاقي           

 :صوت هامس

لكـنهم  .. مون على موتاهم  حناس كثيرون يتر  .. أبي " 

. إن الموتى لا يذهبون سدى    . بهذا يبخسون حق الموتى عليهم    

إن قيمتـك الحقيقيـة    . إنهم يهبون أنفسهم مخلصين للأحيـاء     

تعيش في حياتي، وفـي     .. تعيش في حياتنا جميعا، فردا فردا     

 . " حياة أمي، وفي حياة شقيقتي العزيزتين



والصمت يكبلني، فوصلت إلـى البيـت       عدت أدراجي،   

رأيت الصمت يخيم على البيت،     . في قلق مستبد  .. فاتر الهمة 

فسناء التي انتحبت في المساء، واصلت حزنها في الصـباح،          

 ..وغلفها الشجن

 :قالت لها سحر

إنه يعـيش   . لم يذهب أبونا سدى   ..  لا تحزني يا سناء    -

ين قيمتهم، وإنمـا   لا تبكي فالدموع لا تهب الراحل     . فينا جميعا 

 .قيمة موتانا هي في قدرتنا على مواصلة الحياة من بعدهم

 :وأطرقت الأم لحظة، ثم قالت

 .صورته لن تفارقنا أبدا -

هذه . هكذا يا أمي تكون قيمة الراحلين عن عالمنا        -

 .هي حكمة الموت

 :زعقت والألم يمزق قلبي

 !..كأن البيت خال..  يتراءى لي البيت موحشا، كئيبا-

غلب ضعفي على إرادتي، فهرعت إلى غرفتي أذرف        وت

ل دموعي، نظرت إلى صورة أبـي       ومن خلا . دموعا غزيرة 

التي تزين الحائط بإطارها المذهب، كأني أستعطفه أن يغفـر          



طالعتني ابتسامته الحانية، كأنه يشد أزري، كأنه       . لي ضعفي 

ــودة ــه المعهـــــ ــول عبارتـــــ   :يقـــــ

 فأمسـكت عـن     حينذاك، خجلت من ضعفي   .  " !شد حيلك " 

 .البكاء

ت بقوى خفية توقظ إرادتي المشـلولة، كأنهـا         سوأحس

 !إرادة أبي

  " الثقافة الأسبوعية " مجلة

 ١٩٧٥ فبراير ٢٠ –القاهرة 



 

 ثلاثة مقاطع كروية

 

 )المقطع الأول ( 

نظرت حولي أرنـو إلـى      . كرةلألفيت نفسي منفردا با   

 لكـن   .ربما هـي خدعـة    . لا أجد واحدا يهتم بي    . اللاعبين

لاعبي فريقي خلعوا الصدار الأخضر والسروال الأبـيض،        

وارتدوا صدارا أحمر وسروالا أحمر، واندسوا وسط لاعبي        

. خشيت أن يكون صداري هو الآخر أحمـر       . الفريق الآخر 

تأكد لي أنه لا يزال يزدهي بالاخضرار، وما زال سـروالي           

جالـت  . ربما هناك تعليمات جديـدة    . أبيض ناصع البياض  

مـا  ول. اللاعبين أبحث عن قائـد الفريـق      اي في وجوه    عين

شردت عيناي فـي    . صافحته، تبين لي أنه قائد الفريق الآخر      

ولما وجدت أنني   . البعيد حيث ينزوي المدرب في ركن قصي      

ركضـتُ بـالكرة    . اللاعب الوحيد الذي يقف الجميع ضـده      

كسيارة مجنونة، أسددها كيفما اتفق، والحكم، حاكم المباراة،        

خرق صفير صفارته طبلة أذني، وهاتف داخلي يشـجعني         ي



كي أواصل التحدي، ربما يريد أن يجبرنـي علـى تغييـر            

عاندت، وجريت بـالكرة   . ملابسي وأتحول إلى شيطان أحمر    

تركه حارسه وانظـم إلـى      . المرمى خال . في اتجاه المرمى  

دب الحمـاس   . فرحتُ عندما سكت الصفير   . لاعبي الفريقين 

لت الكرة بقوة، مسددا قذيفتي فـي اتجـاه         في عروقي، ورك  

لم تخطئ الكرة طريقها، لكن حاكم المبـاراة        . المرمى الخالي 

أطلق صفارته قبل أن تدخل المرمى بمتر واحد، وأقبل نحوي          

 . يعلن هزيمتي

 )المقطع الثاني ( 

ارتـدى لاعبـو    . ما أشهده في الملعب عجيب غريـب      

عـا صـفين    الشـرطة، واصـطفوا جمي    الفريقين زي أمناء    

. ن، أمام مرمى الفريق الآخر، وبأيديهم بنـادق آليـة         يممنتظ

أمـا حـراس    . تلتمع نصالها بانعكاس أشعة الشمس عليهـا      

الملعب، فقد ارتدوا زي اللاعبين، وتنـاثروا علـى الخـط           

أخافني الحائط البشري الذي يسد     . الأبيض الذي يحد الملعب   

 منها وجوهـا    رأيت بدلا . المرمى كله، ولم أعد أرى الشبكة     

جريـتُ لاهثـا ونبضـات قلبـي        . صارمة وحرابا مسنونة  

حاولـتُ  . تتسارع، تاركا الكرة في منتصف الملعب الخـالي       



الخروج، فيصدني حارس متنكر في زي لاعب، كما لو أنـه           

أرنو إلـى الحكـم، حـاكم       . يصد كرة دافعا بها إلى الداخل     

كما "  :المباراة، كي ينقذني من الحصار زعقتُ بأعلى صوتي       

لكـن  .  " ترى، حصار من الداخل وحصار مـن الخـارج        

صـوتي أشـبه بطلقـات      . صوتي لا يصله، ولا يسمعه أحد     

رصاص زائفة من مسدس كاتم للصوت، والطلقات ما هـي          

أطلـق الحكـم صـفارته،      . إلا كلمات يبعثر الهواء حروفها    

جريتُ إليها ولا منـافس     .  حيث موضع الكرة   بإصبعهمشيرا  

أنا النجم الذي تشخص إليـه أنظـار        . ب الوحيد أنا اللاع . لي

تخيفنـي تلـك    . هناك أعين شاخصة جاحظة   . لا. المتفرجين

محاصر أنا فـي    . الأعين، تخيفني بالسلاح الآلي الممسكة به     

ع رأيهـم،   لنظرتُ إلى المتفـرجين، أسـتط     . الملعب الواسع 

فألفيتُ الجميع يشيرون إلى موضـع الكـرة وهـم يهتفـون            

إنما يصك أذني صفير    . ني لكن هتافها لا يصل    .بحناجر ملتهبة 

جريـتُ إلـى    . لا بد من ضربة الجزاء    . لا مفر إذن  . الرياح

حرصتُ علـى   . الكرة، أدحرجها إلى الحائط البشري المسلح     

أن أقذف الكرة أمام الحائط المنيع، الذي تفصلني عنه عشرة          

لكن الكرة قبل أن تصـطدم بالحـائط، أخـذت          . أمتار تقريبا 



حركات عشوائية من أسفل لأعلى، ثم تمزقت، خوفا        تتحرك  

 .ورعبا، وتناثرت أشلاؤها أمامي

 )المقطع الثالث ( 

سددت خمس رميات ناجحـة     . اختلفت مع حاكم المباراة   

تأكدت الأهداف حين اسـتقرت     . أمام مرأى الجماهير الغفيرة   

الكرة داخل الشبكة، وحين علت هتافات الحنـاجر، وحـين          

وحين أطلق الحكم صفارته، وحين أضاءت      ارتفعت الرايات،   

. الشاشة الرقمية تضيف واحدا في كل مرة لرصـيد فريقـي          

. لكن حاكم المباراة، استبد برأيه، وأنكر أن للجماهير صـوتا         

وادعى أنه لم يستعمل الصفارة بعد، وأن عمال الصيانة كانوا          

. يقومون بأعمال تجارب على الشاشة الرقمية فلعبوا بأرقامها       

ا رددته بأنني رأيتُ الكرة بإنسان عينـي وهـي تـدخل            ولم

الشبكة وتستقر بداخلها، ضحك هازئا مني، وأرجع ذلك إلـى          

نعم سددت الكرة، لكنها     " :وقال ضمن ما قال   . خداع الحواس 

. رج الشـبكة  اما إن دخلت المرمى حتى ارتدت واستقرت خ       

ولما قلت له إن كلامه قد يكون صحيحا في رمية واحدة، لكن            

. هناك أربع رميات أخرى، استقرت فيها الكرة داخل المرمى        

ء وهز رأسه زاعما أن الرميات الخمس كلهـا         وابتسم في هد  



ونفس ما جرى للكرة في الرمية الأولى، حدث        . خارج الشبكة 

. كدت أجن . في الرمية الثانية، وفي الثالثة والرابعة والخامسة      

صـايحت  ت. نظرتُ إلى الجمهور المصطف بأعداد غفيـرة      

الأصوات غضبا وشططا، وأخرج حـاكم المبـاراة بطاقـة          

فخرجتُ من الملعب منكس الرأس، أجـر       . حمراء من جيبه  

إذا بلاعبي الفريق الآخر يدخلون الملعب واحدا       . أذيال الخيبة 

هرعـت  . ثم دخل لاعبو فريقي بنفس الطريقـة      . بعد الآخر 

يق، رغم  ني قائد الفر  رإليهم كي آخذ مكاني في الطابور، فانته      

صداقتنا، وأكد أنني مطرود من المباراة، وكـل المباريـات،          

مثل آدم المطرود من جنة الرحمن، رغم أننـي لـم أقطـف     

ولمـا حدثتـه عـن الأهـداف        . فاكهة من الشجرة المحرمة   

 .الخمسة، سخر مني وزعم أن المباراة لم تكن بدأت بعد
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 ختفي في الأعاليالكرة ت

يتقافزان معها في الاتجـاه     . الكرةيتقاذفان  . اثنان يلعبان 

إذا اتجهـت   . يريان الكرة ولا يراها غيرهما    . الذي تميل إليه  

يتسابقان فـي   . جهة اليمين، امتدت أذرعهما بأكف مبسوطة     

اختارا أرض فضاء مسورة ملعبا لا يزاحمهمـا فيـه        . رميها

، تشي بقايا جدرانه وأسـقفه      تطل أنقاض منزل متهدم   .. أحد

 ..ته المشروخة إلى مَنْ عاشوا فيهدالمتهاوية، وأعم

رنا الثـاني إلـى الارتفـاع       . أطلق أحدهما الكرة عاليا   

الشاهق الذي وصلت إليه، وفي دورانها حول نفسها، كأنهـا          

. نظر إلى صاحبه يعتب عليـه     .. تعجب من الرمية العشوائية   

. شاهق، وانتظر الاثنان سقوطها   رنا هو الآخر إلى الارتفاع ال     

.. كل زاحم الآخر كي يضربها    . تزاحما. تهيآ بأكفهما الملتهبة  

. ظلت تواصل ارتفاعها، تتحدى جحوظ العيون     . لكنها عاندت 

رنا كل إلى الآخر، ثم عادا ينظـران إلـى          . استذلتهما الوقفة 

تجمهـر  . ابتلعهـا الفضـاء   . اختفت تماما . الفضاء المترامي 



أشار كـل بإصـبعه     . سألوا عما يبكيهما  . لاثنينالناس حول ا  

 .قال الأول. إلى أعلى

 . الكرة بقوة فأضاعهاىهذا رم -

 :قال الثاني محتدا

حاولت في هذه المـرة أن      ..  أتعبني بالرميات العالية   -

 ..أعامله بأسلوبه

 :سألوا.. م يجدوا شيئاالفضاء الواسع فلنظر الناس إلى 

  هل هناك كرة حقا؟-

ون إلى الفضاء ينتظرون سقوط الكرة، مثـل        الناس يرن 

من يتضرع إلى السماء أملا في سقوط قطرات غيث يسـقي           

 . بها الأرض العطشى

 تحولوا إلى مشهد اللاعبين وهما يحتدان بأصوات عالية        

لا يسمعونها، لكن حركات الفمين وتقاطيع الوجهين دلتهمـا         

مـن  . سثمة أشياء مبهمة لا يفهمها النـا      .. على حدة النقاش  

طبيعة الأشياء أن تسقط على الأرض، وفقا لقانون الجاذبيـة          

كما أنهم لا   .. تحدت عقولهم .. عاندت الكرة الجميع  .. لنيوتن

 ..اندهشوا.. يسمعون أصوات اللاعبين



ا خلافاتهما واتفقا علـى أن      أما اللاعبان فيبدو أنهما فض    

 .يواصلا اللعب

 ، لكن النـاس    من المحتمل أنهما يلعبان الآن بكرة ثانية      

ثمة اتفاق تم بينهمـا     . بدآ يتناوبان القذف بالأيدي   . لا يريانها 

على ألا يقذفانها عاليا، وتحلق الناس يتفرجون علـى اللعبـة           

يتخيلـون مسـار الكـرة مـن حركـات          . الجديدة لكرة اليد  

 ..اللاعبين

 :همس أحد المتفرجين إلى الواقف بجواره

 ..!كرة يد بدون كرة..  لعبة ممتعة-

 :قال الثاني.. قهقهات عالية اهتز لها كرشه المتكرر

 أليس كذلك؟..  للتخيل متعته-

 ..ابتسما وهما يتتبعان الكرة غير المرئية

 الواقفين، يرتدي زي الحكم ويطلق       من فجأة، ظهر رجل  

صفارة معلنا انتهاء المباراة، فصفق الحشد الملتـف، حـين          

لتعـادل، لا غالـب ولا      أعلن الحَكَم المزيف انتهاء المباراة با     

مغلوب، وقبل أن ينقطع التصفيق، انتبها إلى بطلي المبـاراة          

.  الأولى وهي تسـقط    ةوهما يرنوان إلى السماء، يتتبعان الكر     

الجمهور لا  . يلتقطها أحدهما، بينما يمسك الآخر بالكرة الثانية      



انقطع التصفيق فجأة وتعـالى صـفير       . يرى أيا من الكرتين   

صـفير متواصـل، مطـالبين      . تهاء اللعب الاحتجاج على ان  

وقع من نصب نفسه حكما في حيـرة،        . باللعب بالكرة الأولى  

طلب مـن المتفـرجين     و! اندس وسط الناس معلنا اعتزاله    ف

 .ه إلى الملعبواختيار حكم غيره، لكنهم تمسكوا به واقتاد

بدأ اللاعبان يلعبان بالكرتين معا، بالتبادل، كل يرمـي         

خرى في مباراة صعبة أدهشـت الـواقفين        كرة ويستقبل الأ  

نسوا الحَكَم الذي انـدس     . وسهم الطير ءفصمتوا كأن على ر   

 ىظلا يتتبعان الكرتين، ولا يـدر     . ثانية بينهم، متفرجا مثلهم   

 !أي الكرتين هي التي اختفت في السماء ثم عادت

ظلت الكرتان المختفيتان تروحان وتجيئان بين اللاعبين       

مباراة لا تنتهـي، فاللاعبـان لا       . يعةفي رميات مكوكية سر   

الحَكَـم  . يخطئ أحدهما في رميته أو في استقبال الكرة الثانية        

.. من المفروض أن تنتهـي المبـاراة      . المعتزل ملّ الانتظار  

فصفق المتفرجـون وانـدفعوا يحضـنون       .. أطلق صفارته 

أين  " :همس البعض متسائلا بصوت لا يسمعه أحد      . اللاعبين

 .  " الكرة؟

  )٢٠٠١أغسطس ( 



 

 حتى لا يكون البلاغ كاذبا
ارتمى على الأرض متظاهرا بالإغماء كما اقترح عليه        

.. غامت المرئيات في عينيـه    . رجل غريب شهد الواقعة معه    

هرب الدم مـن عروقـه، رعبـا        . تثلجت.. تخشبت أطرافه 

خشي أن تأتي الشـرطة ولا تنطلـي علـيهم          . وفزعا وهلعا 

كان .. يخادع.. لأول مرة يمثل  .  الدور لا بد أن يتقن   . الخدعة

لا بد أن يغيـب عـن عـالم الأحيـاء،           .. مجبرا.. مضطرا

لو اكتشفت الخدعة سيقاد إلـى      .. يتقن الدور، وإلا  .. يتماوت

السجن، ضحية بلاغ كاذب وخداع السـلطة المتمثلـة فـي           

 .الشرطة

جلده فـي لـون الـبن       .. الرجل الغريب أصلع الرأس   

يبدو عليه أنه موظف يكفيه راتبـه       . المحروق، وشاربه كث  

 ـ     . بالكاد  عليـه   ىاقترح عليه التظاهر بالإغماء، بديلا للمغم

قـال  . الذي أبلغ عنه، لكنه أفاق سريعا وجـرى كالحصـان         

 :الموظف الغلبان

 . حين تأتي الشرطة، ستقبض عليك-



 :سأل، غير متيقن مما سمع

 تقبض على من؟ -

 ..على صاحب البلاغ الكاذب -

 :م قال مشيرا بإصبعه إليهتريث قليلا ث

 ..سيادتك -

 :وقد غار قلبه من الخوف " سيادته " قال

 ما العمل؟ -

 ..ترتمي على الأرض بدلا منه، وتتظاهر بالإغماء -

وضع يده على بطنه، صارخا متألما، وارتمـى علـى          

 .الرصيف، فالتف الناس حوله

ما زال يسترجع المشورة الخائبة التـي أرقدتـه علـى           

.. يسمع الهمهمات والصيحات  .. ه العيون تشخص إلي . ظهره

يقف الموظف البسيط بجانبـه     . كيف يتراجع؟ ما كان قد كان     

 :سأل أحدهم. ويحكي للناس ما حدث للمسكين

 هل طلبت الإسعاف؟ -

 ..في الطريق -

 : جس شاب نبضه، وبشر الواقفين



 ..النبض سليم..  خير يا جماعة-

في عينيـه   يسجن؟ غامت الدنيا    .. يعني!.. النبض سليم 

يخشى البربشـة   . رأى الدنيا محمرة بلون المغيب    .. المقفلتين

 ..تداخلت الصورة وتاهت المرئيات. بعينيه فينكشف أمره

وهـو  . مضت نصف ساعة، ولم تصل سيارة الإسعاف      

ممدد على أسفلت الرصيف الساخن، لا يبـدي حراكـا ولا           

 !.لا يتنفس هواء ولا تتحرك عضلة. فارينطق ح

سيارة الإسعاف بعد نحو ساعة، حملوه على       حين جاءت   

 .النقالة جثة هامدة

 :قال الموظف الأصلع

صـاحبي أخـذ الحكايـة      .. لا باالله  لا حول ولا قوة إ     -

 !..اجد

 :قال أحد الواقفين في عصبية

 !المرحوم شبع موتا..  جئتم متأخرين-

هو غيـر مقـدر   . نظر إليه رجل الإسعاف نظرة عتاب 

 .ق بكلمة واحدةولم يعل. لظروف عملهم

 ..انبجست الدموع من عيني الموظف الكليلتين



 :سأله رجل الإسعاف

 أهو أخوك؟ -

 ..لا -

أولى المكان ظهره منصـرفا، بينمـا تتحـرك سـيارة         

الإسعاف وصوت آلة التنبيه المميزة لها يخرق طبلة أذنـه،          

ولا يملك إلا التلويح بيده إلى رجل الإسعاف حتـى بعـدت            

لا .. مات بصـحيح   " :متم محدثا نفسه  ت. السيارة عن ناظريه  

 .. " !كان به شيء ولا عليه

 ) م ٢٠٠٢( 



 

 ...هــــو

انكفـأت  . تناولت الخطاب في لهفة، واختلت في غرفتها      

تأملته لحظـات وانتشـت     . على فراشها وحيدة مع الخطاب    

ه وصدرها يزغـرد بـالفرح ويشـدو        صظلت تتفح . بمرآه

بلذة التأمل، وتطيل مـن     إنها تريد أن تنعم     . بالشوق والحنين 

فالخطاب جاءها اليوم بعـد أن انتظرتـه        .. سعادتها ونشوتها 

كانت تعد الأيام والليالي، وتحسب ساعات الفـراق،        . طويلا

يحفزها إلى ذلـك الأمـل وصـول        .. دون أن تكل أو تتعب    

 .خطاب منه

فعادت الفرحـة، واسـتطارها     .. واليوم وصل الخطاب  

 ..الشوق

وقلبها ينبض نبضـات مشـتاق      فتحت الخطاب في تأن     

حقا هي  . فهي في دوامة من الاشتياق والخوف معا      ... خائف

مشتاقة إلى كل كلمة في رسالته، لكنها أيضا تخاف أن يكون           

 .مقتضب العبارة، فيخيب أملها الذي عاشته بكل مشاعرها



فضت الرسالة، وراحت في غيبوبة معـه، مـع الـذي           

 .أعطته قلبها وعمرها

 ...لعزيزتي آما " 

قبل كل شيء أعتذر عن تأخري في الكتابة طول هـذه           

وإن . المدة، فالوقت لا يسعفني، والموقف ليس بيـدي أمـره         

النجوم لتشهد على أني أختلس لكتابة هذه السـطور الوقـت           

 المخصــــــص لنــــــومي، فعــــــذرا   

 ..يا آمال

 ...عزيزتي

كم كان بودي لو أظل أكتب حتى يطلـع فجـر اليـوم             

إلى إنهاء الرسالة لأشرف على مهـام       الجديد، لكنني أضطر    

فرقتي، استعدادا لمعركة حاسـمة سنخوضـها فـي مطلـع           

وإني أبث هذه الرسالة شوقي وحنيني، كما أحسدها        .. الصباح

لقد قبلت الرسالة عسـاها     .. لأن أناملك الرقيقة سوف تلمسها    

 .تقوم هي بتقبيل أناملك عوضا عني

، في نهاري   في صحوي ونومي  .. أنتِ معي دائما، دائما   

أنتِ الروح التي تحمسني للقتال،     .. ليلي، في قوتي وضعفي   و



 كـل أنتِ الحياة التي أعيشها، ب  .. وتستثيرني لخوض المعارك  

 .ما تحمله هذه الكلمة من معان نابضة معبرة

 ماذا أنا بالنسبة إليك؟.. تُرى

 ..أو ووداعا.. وإلى اللقاء

   سامي أحمد: المخلص

إلى أن  .. ، وأعادت قراءتها مرارا   أشبعت الرسالة تقبيلا  

فاجأتها أختها ثريا، فعجبت من أمرها، لم تجد مبررا لأختها          

 :نظرت إليها آمال وقالت بصوت حاد. في مثل هذا التصرف

 ..يعيش..  إنه حي-

 :ثم قالت لأختها.. صمتت قليلا

 " :إنـه يقـول   .  أتدرين يا ثريا ما يقوله في الرسالة       -

 .إنه الحياة.. ألا يدري؟.  " !بة إليك؟ماذا أنا بالنس.. ترى

تجاوبـت مـع أحاسيسـها      . أحست ثريا بحنان جارف   

 :عة، وشاركتها فرحتها الجنونية بالخطابئالرا

  أتسمحين لي بقراءة الرسالة؟-

  :أعطتها إياها وظلت تترقـب سـاهمة كأنهـا تسـألها          

 :أسهمت قليلا بعد قراءة الرسالة، ثم قالت.. " !.ما رأيك؟"



 نه لم يشر إلى موعد عودته؟ لك-

 :قالت آمال في انفعال

تكفيني .. أيترك أرض المعركة؟  .. ؟ه ماذا تريدين من   -

منه هذه الرسالة، التي طمأنتني على أنه حي، وأنه سـيرجع           

المهـم أن يومـا مـا       .. قد يرجع غدا أو بعد غد     .. يوما ما 

 .سنلتقي

ثم حيدة مع رسالته تعيد قراءتها مرات عديدة،        وتركتها  

أسرعت إلى صورته التي تحتفظ بها في أحد أدراج دولابهـا         

ظلـت  . الخاص، وضعتها نصب عينيها واحتضنتها في شوق  

تتأمله في زيه العسكري المهيب، ورأسه ترتفع إلى أعلى في          

حتى كادت تعتقد أنه لا يقدر على كتابة مثل هذه          .. قوة وثبات 

 لكن صـورة    ..الرسالة الرقيقة، فملامح الصورة جامدة قوية     

أخرى حية ترتسم في خيالها وتنطبع فـي ذاكرتهـا، إنهـا            

كان حلـو الحـديث،   .. صورته حين التقت به، وتحدثت معه     

.. في صوته قوة وثقة، وفيه رقـة وعذوبـة        . عذب الصوت 

كانت تنجذب إلى حديثه مشدوهة، حتى أنهـا تتلعـثم حـين            

 دورها في الحديث، فيخرجها من ورطتهـا بابتسـامة          يءيج

 .ية تعيد لوجهها ماء الحياةحان



تبـادلا نظـرات    . كان لقاؤهما الأول في نادي الضباط     

الإعجاب، وبضع كلمات هامسة، فوجدت فيه الرجـل الـذي    

ضابط شاب وسيم، فيه رقة الطباع ودماثة الخلق        . تبحث عنه 

هذه الصفات كلها اجتمعت فيه     .. مع قوة العزيمة وثبات المبدأ    

أما هو، فقـد كـان      . تميل إليه وكونت منه رجلا تعجب به و     

 .يختزن لها في أعماقه صورة مضيئة لامرأة متفتحة واعية

 ـ     غالبـا مـن تـدبيرهما       يءتعددت لقاءاتهما التي تج

والعجيب أنهمـا فـي كـل لقـاء         .. وإصرارهما على اللقاء  

يتعجبان من المصادفة التي جعلتهما يلتقيان مـرة أخـرى،          

همـا  .. حالهمـا في  د  والمصادفة مظلومة بينهما، ليس لها ي     

كأن دنياها تنتهي عنـد     .. لى اللقاء، ويتدبران أمره   عيتلهفان  

 .رجل اسمه سامي، ودنياه تنتهي عند امرأة اسمها آمال

وبـدأ  . تمت الخطبة بالسرعة التي تبادلا بها الإعجـاب       

 .الحب يغزو قلبيهما

تذكر يوم ودعها وذهب إلى الجبهة، بكـت فـي تلـك            

كادت تفقـد وعيهـا     . تبك مثله من قبل   اللحظة بكاء حادا لم     

 .أمامه لولا بعض من الشجاعة



ذهب وفي جيبـه مصـحف      .. ذهب ليحارب .. وذهب

مذهب أعطته له أمه ليتذكرها دائما وهو بعيد عنها، وصورة          

 .يبثها شوقه كلما استبد به الحنين.. لآمال احتفظ بها

ذهبا معه إلى هناك، وتركها وحيدة      .. مصحف وصورة 

 التي تحتفظ بها في درج دولابها الخاص، تبثهـا          مع صورته 

ظلت وحيدة  . مواجعها كلما حنت إليه واستنفرها الحنين لمرآه      

 .مع صورته، مع أمل وصول خطاب منه كما وعدها

وتمضي الأيام فتحس بثقلها، كأن بينهـا وبينـه عمـرا       

طويلا يكاد يفرقهما ويخيب أملهما الوضاء في حيـاة حلـوة           

 .سعيدة

إن آمـال التـي     !.. له من شوق   من فرحة، ويا  لها   فيا

في . اكتأب صدرها بثقل أيام الفراق، قد تبدلت وتغيرت تماما        

لحظة حاسمة تغير كل شيء وتبدل، فإذا بالفرحة تعم كيانهـا           

حدث هذا كله   .. وإذا بالشوق يفيض نبضات حية في عروقها      

 .وقتما تسلمت الخطاب من موزع البريد

. خطاب، واهتاجت له أساريرها   داخت وسائد الفراش بال   

. وفي المساء جلست في صمت الليلة تكتب له رسالة طويلـة          

كتبت كل شيء انتقت كل كلمة حلوة، وعبرت عن كل معنى           



 كل ما في وسعها كي تدخل البهجة إلى قلبـه،           ترقيق، وبذل 

يلاء لخطيبهـا، ذلـك     وفي قرارة نفسها إحساس بالزهو والخ     

 صنع غد أفضـل ومسـتقبل       الذي يشارك في  الضابط الشاب   

 .أزهى

لم تكتف بكتابة الرسالة، وإنما طافت بها علـى أفـراد           

.. أسرتها وصديقاتها، تطالعها وتسمع الآراء المختلفـة فيهـا        

حين طالعتها لأمها، تعجبت الأم من هذه العاطفـة الجياشـة           

التي واتت ابنتها، وأملت عليها هذه الرسالة النابضة بـأرق          

 :قالت لها. بأسمى الأحاسيسالناطقة . العواطف

 !!..لم تتركي للشعراء شيئا يقولونه!.. عجبا -

 :وعلقت أختها على الرسالة

العـرض   " أتظنين أن الوقت يسمح له بقراءة هذا       -

 الضخم؟ " حال

 .لن يترك كلمة واحدة من الرسالة.. أعتقد هذا -

 ..وذات ليلة

رأته في نومها يرتدي بدلة الميدان ويمسك بمدفعه فـي          

 وصلابة، يحصد به الأعداء فيتساقطون أشلاء، ويبـرز         قوة

هو كالعملاق، تنفصد من جبينه حبات العرق فلا يعبأ بهـا،           



ثم إذا بهـا    .. ولا تضجره شدة الحرارة، أو وعورة المنطقة      

 :رأتها تقترب منه وتسأله.. ترى عجوزا يبدو عليها الإجهاد

 .. " أمعك ماء؟ " 

لا يجد فيـه إلا النـزر       فينظر إلى الزجاجة التي معه، ف     

 :اليسير، فيعطيها إياها وهو يأسف

 . " آسف يا سيدتي، لا أملك غير هذه الكمية " 

تشرب العجوز الماء، فتشعر براحة وتسـترد أنفاسـها         

 :وهي تقول.. المجهدة

 . " أخذت ماءك كله " 

 . " فإن حياتنا رواء لهذه الأرض.. لا عليك من هذا " 

ثلة، فتناديه، لكنه لا يكاد يسمع      تزهو آمال بصورته الما   

أما . هذا النداء، كأنه صادر من بئر عميقة أو من هوة سحيقة          

هو، فواقف في مكانه يرقب جحافل العدو وهي تتقدم ناحيته،          

فيأمر جنوده بالتقدم، ثم لا تلبث صورته أن تختفي وتضـيع           

ثم سرعان ما تختفي    .. وسط زحف جنود لا تحصي لهم عددا      

 خلف ستار كثيف من الـدخان، الـذي يتبـدد          صورة الجنود 

.. وتخف حدته فترى الجنود أمام ناظريها أشـباحا متحركـة         

ينخلع قلبها لصوت صرخة آلمت أذنيهـا، فجـرت         .. وفجأة



لاهثة تبحث عن مصدر الصرخة، ثم إذا بها أمام رجل يسقط           

سقط بطلا شجاعا كعهدها به دائما، سـقط        .. إنه هو . جريحا

جلست بجانبه وبحثت عن موضوع الجـرح       . والمدفع في يده  

 !..حائرة لا تدري ماذا تفعل

يدها مـا زالـت ممسـكة       . تيقظت من نومها مذعورة   

سـقطت  . انخرطت في بكاء مر   .. بالرسالة، لم تتمالك نفسها   

على الرسالة، فضـيعت معـالم بعـض         قطرات من الدموع  

اسـتبدت  . وأخذت تسترجع الحلم ثانية فـي ألـم       .. حروفها

  :أخــذت تــردد . لهــواجس والوســاوس بفكرهــا ا

لكنها أبعـدت هـذه     .  " !..أيمكن أن يحدث شيء من هذا؟     " 

 .الوساوس البغيضة، وتلك الهواجس التشاؤمية

باتت تترقب عودتـه    . ظل القلق يلازمها منذ هذه الليلة     

وتغير الموقف من فرحة جنونية برسالته، إلى       . في صبر نافد  

هذا السؤال لـم    !.. يعود؟متى  .. أجل. ترقب قلق ليوم عودته   

يخطر على بالها من قبل، بات يقلقها هذه الأيام، فلا تهنأ بنوم            

فاكتـأب صـدرها، واكفهـرت      .. أو يقظة، وتبدلت حالهـا    

لاحظت . ملامحها، ووجف قلبها، وعم كيانها الحزن الصامت      

 :قالتفثريا ذلك 



 هدئي من روعك، إن الأمر لا يستحق منـك هـذا            - 

ع من ساحة القتال بطلا، ويا حظك السعيد        إنه سيرج .. الحزن

 !الذي سيجعلك زوجة بطل

تطيب أن  لم تستطع الكلمات    . لكن آمال لا ترتاح أو تهدأ     

.. فرحـة .. مشـرقة . خاطرها وترجعها إلى سابق عهـدها     

 ..سعيدة

. تأزم الموقف بتعاقب الأيام، دون أن يصلها خطاب منه        

 بـالجراح    خنجرا يؤلم صدرها ويثخنه    يءأصبح كل يوم يج   

لا استلذ لها عـيش،     وفلا استطابت لها حياة،     . ويدميه بالآلام 

ذبلت آمال، تلك الوردة التي أطرى      .. ولا عرفت طعم الهناء   

باتت اليـوم وردة ذابلـة      .. سامي جمالها، واستطاب عطرها   

 ..لا جمال، ولا عطر.. وكأنها في خريف العمر

زعجة خيب موزع البريد أملها، وأضجرتها الأحلام الم      

تحولت أيامها إلـى    .. في الليل، وأقلقتها الوساوس في النهار     

جحيم، وانطوت في غرفتها لا تخرج منها إلا للضرورة، ولم          

فقدت الأمل فـي    .. تعد تنتظر موزع البريد أو تفرح لقدومه      

وصول خطاب منه، وباءت بالفشل محاولات أختها ووالديها        

 .رجاءفي تهدئة خاطرها، وتطييبها بالتفاؤل وال



 ...وفي يوم

دخلت ثريا غرفتها في فرحة ولهفة، وفي يدها خطـاب          

 :لم تتبينه آمال، لكنها أفاقت على صوت أختها الضاحك

 ... خطاب منه-

 :صرخت آمال وهي تلتفت ناحية أختها

 !..منه -

وإذا .. قـرأت سـطوره  .  اختطفت الخطاب وفضـته   -

مرهف الموقف يتغير تماما، ويشرق محياها، وينبض قلبها ال       

. ضات حية زاخـرة بالأمـل المتجـدد والحـب العائـد           ببن

 . " !..ماذا أنا بالنسبة إليك؟ " :واستوقفتها عبارته الأخيرة

 :وصاحت

 ..إنه حي.. إنه يعيش -

 :ابتسمت ثريا، وعقبت -

.. إنه يريد أن تحافظي على العهد وتذكريه حتى يعـود؟   

 نفـس   إنهـا .  " !..ترى ماذا أنا بالنسبة إليـك؟      " :إنه يقول 

إنه يريدك أن تذكريـه     . العبارة التي قالها في رسالته الأولى     

 .حتى يعود



 :قالت آمال

ألا .. حـي .. إنـه حـي   ..  سأظل أذكره دائما، دائما    -

 !تدرين قيمة الحياة؟

 ... هذه أجمل ذكرى-

فاح عطرها فأسـعدت البيـت كلـه،        .. وتفتحت الوردة 

ورغـم أن   . لم تفقد أملها في عودتـه     .. وملأته مرحا وهناء  

إلا أنهـا وطـدت     .. أحلاما مزعجة تراودها من وقت لآخر     

شـك  الالعزم على عدم الانصياع لها، فرسالته الثانية قطعت         

. باليقين، وعرفت منها أن الظروف لا تتيح له أن يكتب لهـا           

 .لكنه أثلج صدرها بما في العودة من بهجة واستقرار

 ...دها الشوق، واستبد بها الحنينوعا

تحسب ما مضى على فراقـه،      . ب يوم عودته  ظلت تترق 

تفاءلت، وعمـر قلبهـا     . وتخمن ما تبقى من أيام على لقائه      

بالشوق وفاض بالسعادة لكن ثريا فاجأتها ذات يوم بما لم تكن           

دخلت غرفتها وهـي تحـاول أن       . تتوقعه أو تعمل له حسابا    

قالت والدموع في عينيها والصـوت يكـاد        . تتجلد وتتماسك 

 :هايحبس في حلق

 ...يء لن يج-



 –نظرت إلى أختها تتيقن     . صعقت آمال وهالها الموقف   

 : ثم صرخت.. في شبه ذهول من حقيقة ما قالت

 .يءسيج.. لا.. لا-

 :قالت ثريا في حدة

وأريحي نفسك من هـذه     .. ، تأكدي يء قلت لك لن يج    -

 .الأحلام

 ...صمتت

 :أخذت تلاحظ حال أختها، ثم قالت في حنان جارف

 .هو الحياة يا أختي!.. ولكن.. ءي لن يج-

 .ارتمت في حضن أختها، والدموع تفيض من عينيها

* * * 

لا بد أن   .. بدأت تفكر في أن تصنع شيئا من أجل الحياة        

 ! في عمل ماىلابد أن تتفان.. لا بد.. تعمل

 ...اشتغلت بالصحافة، وصورته لا تفارق مخيلتها أبدا

  بيروت– " الأديب " مجلة

 ١٩٦٩مارس 



 

 حدث في مملكة الحيوان

. أصاب الأسد ملل ورتابة من البرنامج اليومي المعتـاد        

أخذ يتمطى داخل القفص الحديدي، وما يشكو من إجهـاد أو           

ضيم، إنما شكواه المرة تكمن في هـذه القضـبان الحديديـة            

ومثله كان الأجدر به أن يستلذ هذه الراحة، ويخلـد          . الطويلة

 ،ء الدافئة تأتيه من بين القضـبان      إليها، سيما وأن شمس الشتا    

ما أن رجلا يتزيى بزي خاص، يأتيه في الظهيـرة بكميـة            ك

أحيانـا يلـذ لـه أن       . كبيرة من اللحوم، فيلتهمها عن آخرها     

حياة تتسـم بالراحـة     . يستبقي جزء من نصيبه، دلالة الشبع     

وخلوها من المنغصات، فيما عدا لبؤته التـي تناوشـه مـن            

 يفتح الباب، تتدلل عليـه، فيزمجـر        وحين. قفصها الداخلي 

ويزأر زئيرا فيه من الشدة أخفها، فتلـين عريكـة اللبـؤة،            

وترضخ لمطالب الأسد، بعد أن أغوته وأحسـنت اسـتعمال          

وفيما عدا ذلك، فحياة الأسد رتيبة لأقصـى        . سلاح الإغراء 

 .حد



فكر ذات نهار أن يرفض اللحوم، ويعلن إضرابه عـن          

.  يستطيع فرضها على حراسـه     الطعام وهي عقوبة صارمة   

يتمنى لو أن حارسه نسي إحضـار اللحـوم، أو أيـا مـن              

طبعا سيتضايق، ويتملك منـه الغـيظ،       . المأكولات المألوفة 

وقد يتوعد الحارس وعيدا صارما، أو      . وتناوشه أفكار مقلقة  

ربما في هذا ما يكسر حد الملالة الـذي         . يفتك به جزاء وفاقا   

 .اانتهى إليه

د وهو في عرينه الضيق المحاصر، أن يطلق        يتمنى الأس 

ويعيد تلك الحياة الحلوة التـي      . عهد الراحة والدعة والسكينة   

عاشها في سني حياته الأولى في أحراش أفريقيا، حيث كـان           

يستشعر لذة الكفاح من أجل صيد ثمين، أو من أجـل إنقـاذ             

حيوانات الغابة، ويباهي الكل بقوته وسيطرته، فإذا بهم جميعا         

 .راضخين راكعين

يبدو أنـه   . لكن شيئا من هذا لم يحدث منذ زمان طويل        

أحيل إلى الاستيداع، ترقبا للحظة الاحتضار، ما رقدته هـذه          

 . من أنواع الموت المقسي بالعذابيئإلا نوع س

أغفى إغفاءه الظهيرة، مسترخيا، فإذا به يجول في عالم         

. ني البشـر  وتتراءى له حديقة الحيوان خلوا من ب      .. الأحلام



وزفت إليه لبؤته خبرا مؤداه أن حراس الحديقة وموظفيهـا          

وكانت حجتهم في هـذا أن الحيوانـات        . أضربوا عن العمل  

تأكل من أطايب الطعام ما لا يأكلون، وتستريح مـن عنـاء            

الحياة وتهنأ في أقفاصها، غير محملة بأعباء المعيشة التـي          

ــا ــع نفقاتهـ ــات  . ترتفـ ــذه الحيوانـ ــا أن هـ  كمـ

 تنحشر في المواصلات، ولا يطلب منها دفـع أي مبـالغ            لا

بصفة مقدم إيجار أو خلو رجل، نظير إقامتها في حظائرهـا           

كما أن هذه الحيوانـات بـلا اسـتثناء تحظـى           .. وأقفاصها

 .بالرعاية الطبية المجانية

وكانت فرصة متاحة للثعلب أن يمارس نشـاطا غيـر          

ائل الحيوانـات   عادي، فيعقد اجتماعات مختلفة مع جميع فص      

..  الاعتماد علـى البشـر     موالطيور على السواء، مطالبا بعد    

 .ونادى بأن تكون لهم قوة حيوانية مؤثرة

واتجهـت الأنظـار    . .حظيت دعوة الثعلب بتأييد مطلق    

 فيتـوج ملكـا علـى       ، ليعود لمجده القديم   ،جميعا إلى الأسد  

  وتكفيه حنكته القديمة كملك غابة من أضخم غابـات         ،الحديقة

 ، أذعن الأسد لطلبات كافة فصائل الحيوان والطيـر        .أفريقيا

 سيقوم بتوزيع   .ولكنه أفهمهم بأنه لن يستبد بالسلطة والسلطان      



 على  . حتى تسير أمور الحياة على خير وجه       ،الاختصاصات

 رشح الثعلب نائبـا لـه فـي         ،أنه بعد أن شرح لهم سياسته     

 ،الاختيـار  وعن له خاطر بأنه تسرع فـي         .المملكة الجديدة 

 ربمـا   ؟ولكن ما حيلته وقد ألفى الثعلب قبالته بارزا متألقـا         

 ،يكون القرد الخفيف الحركة الجم النشاط أكفأ لشغل المنصب        

 حين ألفاه أثناء حديثـه واقفـا فـي          ،لكنه تضايق من القرد   

 ،المؤخرة متسليا بتقشير حبات الفول السـوداني ومضـغها        

فكيف يختاره نائبـا    . .بحركات قريبة الشبه بحركات الإنسان    

 كمـا أن    ؟ وهو بصدد تأسيس مملكة تناهض ممالك البشر       ،له

 ووقف عن يمينه    ، سطوة الأسد  إطراءالثعلب نجح بدهائه في     

الثعلب إلا أن شكر الأسد      وما كان من     .طوال حديثه الشهير  

على ثقته الغالية، ودعا االله أن يوفقه في تسيير أمور المملكة،           

أعلن و..  بناءة لالملك المتوج إلى أعما   وترجمة وجهات نظر    

تـوفير الغـذاء فـي      هو   لحمللجميع أن المطلب الأساسي ل    

فعهد إلى الطاووس بتنظـيم مواعيـد الوجبـات،         . مواعيده

على أن يكون ذلك عملا منظما مدرجا في        .. وتحديد نوعياتها 

 ـ  .. كشوف واجبة التنفيذ من قبل الحمار      ا فأطلق الحمار نهيق

وضـحكوا  .  الجميع هذا النهيق دليل الموافقـة      فاعتبر. عاليا



معجبين بمبادرة الحمار السريعة، واستعداده الفوري لتحمـل        

 .أعباء وظيفته الجديدة

عهد إلى النمر العجوز بتكوين فصـائل دفاعيـة مـن           

كمـا  . صغار النمور، تحمي الحيوانات من أي خطر خارجي   

ي عهد إلى الحمام باستكشـاف المنطقـة، والتنبيـه ضـد أ           

وهكــذا ظــل الثعلــب يــوزع .. تحركــات غيــر عاديــة

 .الاختصاصات والمسئوليات، وسط استحسان الأسد وتأييده

ما إن انفض الاجتماع، وعرف كل حيوان عمله المكلف         

به، حتى جال الحمار في طرقات الحديقة، مباهيـا الجميـع           

بعمله الجديد، مؤكدا لهم أن توزيع الوجبات، من المهام الثقال          

 :قال للذئب. نيط له القيام بهاالتي أ

 تخيل أيها الذئب القوي، لو تأخر الطعام عنك سـاعة           -

 .إن تباطئي أو تأخيري سيحرم الجميع من الأكل. واحدة

 :قال الذئب متوعدا

 لو تأخر عني الطعام دقيقة واحدة، أذيقك من شروري          -

 .ما لم تذقه طول حياتك

وقـال فـي    أحنى الحمار رأسه، وهز أذنيه الطويلين،       

 :إذعان



 .مجرد افتراض..  لن يحدث هذا-

وبعد أن فرغ الطاووس من إعـداد قـوائم الوجبـات،           

وخص كل حيوان نصيبه وما يناسبه من مأكولات، أعطـى          

وانتظر الحمار عربـة    . القوائم الحمار، ليتولى مهمة التوزيع    

المأكولات، وما إن وصلت، حتى قام بجرها فـي طرقـات           

 .الحديقة

ئم التي أعدها الطاووس، فقد حاكى فيهـا مـا          أما القوا 

سطر جدولا، وجعل   .. يفعله بنو البشر في التنسيق والتبويب     

الخانة الأولى للمسلسل، والثانية لاسم الحيوان، والثالثة لنوع        

 ـم في مختلف الأوقات، والرابعة للك     الطعام المخصص له   ة ي

 وقد راعى في ذلك تسهيل مهمة الحمار، الذي       .. من كل نوع  

أحس الحمـار بأهميتـه     . سيجوب الحديقة ثلاث مرات يوميا    

كما ازداد تيها بالقوائم المنسـقة،      . يجر عربة المأكولات   وهو

فوضعها في مكان بارز عند مقدمة العربة، بحيث تراها كافة          

الحيوانات، عساهم يحسنون الظن به، ويغيرون الفكرة السيئة        

 . الفهميءالتي أشاعوها عنه بأنه بط



الخطى صوب عرين الأسـد، وحيـاه بالتحيـة         أسرع  

.. المناسبة، والنهيق المتواصل، وانحناء الرأس، وهز الأذنين      

 . تعبيرا عن الاحترام والتبجيل

وأطال . ونظر في القائمة، نظرة قارئ شغوف بما يقرأ       

النظر، مشعرا الأسد، الملك المتوج حـديثا، بأهميـة عملـه           

ت الفـول السـوداني،    ثم التقط كيسا مملـوءا بحبـا      .. ودقته

ثم تناول خمسة أصـابع مـوز،       !.. وأفرغه عند قدمي الأسد   

بينا الحمـار يحنـي     ! دهش الأسد !.. ووضعها بجوار الفول  

ومـا  .. رأسه محييا، ويطلق نهيقا قصيرا تحية للأسد المبجل       

إن هم بجر عربته منصرفا، حتى زأر الأسد زئيره المخيف،          

.. وارتعد جسمه كله  فزلزل الأرض من تحت قدمي الحمار،       

 .فترك العربة، وامتثل قبالته

 :قال الأسد في غضب

 ما هذا الطعام أيها الحمار المعتوه؟ -

 .وموز.. فول سوداني -

 ..أعرف -

 ..أعرف أنك تعرف. يا ملك الحيوانات.. عفوا -

 ألا تعرف أني أسد؟ -



ومن يتجاهل قـدرتك    . أعرف جيدا إنك أسد   . بلى -

 وأنت مليكنا؟

 فماذا هذا الطعام؟ -

 ...هكذا قرأت طعامك في القائمة -

 ..وأد عملك كما ينبغي.. اقرأ جيدا -

أعاد الحمار قراءة القائمة، ثم نظر إلى الأسـد نظـرة           

 .عتاب، ونهق نهيقا قصيرا

 :وقال في ثقة

 . هكذا قرأت في القائمة-

 : ازداد غضب الأسد، وزأر من جديد، ثم قال في حدة

 .. أرني القائمة-

وبنظرة سريعة فهم الأسد ما     . جفأعطاه إياها وهو يرت   

 :كتب، فأعادها قائلا للحمار

أدرجت وجبة القرد فـي     .. هذا خطأ كتابي  ..  يا أبله  -

الخانة المخصصة لوجبتي، كذا أدرجت وجبتي فـي الخانـة          

كان ينبغي  .. هذا كل ما في الأمر    .. المخصصة لوجبة القرد  

 .أن تفطن إلى هذا الخطأ الكتابي غير المقصود



فلـيس  .. عفوا.. لاحترام والتقدير لملكنا المجبل    كل ا  -

فأنت تعلم أن الطـاووس     .. من اختصاصي مراجعة ما كتب    

وذيل كل منهما   .. هو كاتب القائمة، وراجعها من بعده الهدهد      

هذا يشـبه مـا يفعلـه       .. القائمة بتوقيعه، ثم اعتمدها الثعلب    

مهام وظيفتـي   .. وليس لي الحق في تصحيح القائمة     .. البشر

هي توزيع الطعام كما هو مكتوب، وليس مـن اختصاصـي           

 .التعديل أو التصحيح، كما تعلمون

 :وقال. زأر الأسد زئيرا مخيفا

 ... صدق من أسماك حمارا-

إذا أرضـيتك،   .. هما مـر   أنا حائر بين أمرين، أحلا     -

 الثعلـب، لأنـي تخطيـت        مـن   اللوم والعقاب  ىفسوف ألق 

وب، فلعناتـك مـن     وإذا نفذت ما هو مكت    . اختصاص عملي 

لكن الطعام المخصص لـك هـو       . أعرف أنك أسد  .. نصيبي

لك أن تراجع في هذا نائبك، وهـو        . الفول السوداني والموز  

أما أنا، فعملي بسيط، ويجب علي تأديتـه        .. ذو حظوة عندك  

 .بدقة وإتقان

ثم نهق نهيقا متواصلا وطويلا، دلالة على إخلاصه في         

يعا إلى القرد، فحياه تحيـة      العمل، ثم جر العربة ومضى سر     



سريعة وهو ينظر إلى القائمة، ثم ألقى بكميات كبيـرة مـن            

اللحوم بجانبه، أكواما وراء أكوام، حتـى شـكلت اللحـوم           

 .المتكومة ما يناهز خمسة أضعاف حجم القرد أو يزيد

ضحك القرد ضحكات طويلة، وأخذ يتشقلب، ويقفز من        

 :مكان لآخر ثم قال للحمار

 ألا تعرف أني قرد؟.. لملكهذا طعام ا -

 لكن بالقائمة خطأ كتابيا.. أعرف أنك قرد -

 .. " كتابي " ..إذن، يصحح هذا الخطأ ال -

 ..وبعد أن أطلق قهقهة قصيرة، قال متهكما

 منذ شكلت مملكة الحيوانات، ونحن نسمع كـل يـوم           -

غير مألوفـة عنـدنا نحـن        " كتابي " وكلمة.. كلمات جديدة 

 ..القرود

التصـحيح، فالقائمـة ممهـورة بتـوقيعي         لا يمكن    -

فهل في مقدوري أن أجري     .. ثم الثعلب .. الطاووس والهدهد 

 تعديلا بدون إذن من رؤسائي؟



. غير مألوفة أيضا   " إذن " وكلمة.. خذ الإذن !..  إذن -

صرنا نتكلم أكثر مما نعمل، ويحق لنا أن نسـمي مملكتنـا            

 .مملكة الكلام

..  موعد الغداء قد فات     ذهبت لأخذ الإذن، سيكون    ا إذ -

 .ويوقع علي الجزاء لعدم قيامي بعملي كما ينبغي

ما كل هذه الكلمات المعقدة التي تلاحقنـي        !..  الجزاء -

 .بها

 !.. " روتين "  إنه-

 . وهذه كلمة تستعصي على الفهم-

 . العمل واجب مقدس-

  من أين جئتم بكل هذه الشعارات؟-

-.... 

حبات قليلة مـن الفـول       أنا لا أطمع في شيء سوى        -

 .السوداني، وقليل من أصابع الموز

وينتهـي  ..  أعطني من نصيب أي حيوان آخر، وديا       -

 .الإشكال

 .  لا أستطيع-



ثـم  . وأطلق الحمار نهيقه المتواصل قبل أن ينصـرف       

 .أكمل توزيع الوجبات طبقا للائحة

انقضى النهار، والأسد في حالة غيظ شـديد، وأمامـه          

 والموز، فهرسهما بقدميه، وقـذفهما خـارج        الفول السوداني 

أما القرد، فقد استغل أكوام اللحم العاليـة ليمـارس          . القفص

 .فوقها ألعابه البهلوانية

وفي اليوم التالي، استدعى الأسد الثعلب، وشـرح لـه          

 :فقال الثعلب.. الموقف

سأقوم بتصحيح الوضـع    .  أنت تعرف منطق الحمار    -

 .فاهات في المستقبلتفاديا لحدوث أمثال هذه الت

. وعقد الثعلب اجتماعا سريا مع الطـاووس والهدهـد         

 .وكان الموضوع الذي ناقشوه، هو ما حدث من الحمار

واستطاع الثعلب بدهائه أن يكسب تأييد الاثنـين إلـى          

جانبه، إنصافا وتقديرا لموقف الحمار الذي احتـرم توقيـع          

 .الثلاثة على قائمة الطعام

ه ببردعة مزركشـة غطـوا بهـا    نودي الحمار، وكافئو 

 ..ظهره، لتقيه وطأة الحر

 : المعتاد، وصرخ في حدةهولما علم الأسد، زأر زئير



 على  رأتكافئ الحما ..  هذه مهزلة أيها الثعلب الداهية     -

 فعلته الساذجة؟

 .....وعاد يزأر من جديد، غاضبا متوعدا الجميع

 أفاق من إغفاءة الظهيرة، فإذا به راقد مسـتكين داخـل          

وحمد االله أن ما حدث كان حلما من أحلام         .. القفص الحديدي 

الظهيرة بعد أن امتلأت معدته باللحوم، فنهض، وجـال فـي           

وقتما كـان ملكـا     !.. أركان القفص، مترحما على أيام زمان     

على الحيوانات، متلذذا بصيد فريسة لطعام يومه، يأكل منها         

تتصارع من  ما يشتهيه، تاركا الفضلات للحيوانات الصغيرة       

 .أجلها

 – الكويت – " البيان " مجلة

  م ١٩٨٠ –مارس 

 




